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ــدلاليّ؛ أي العــدول  ــة وأثــره ال ــيّ فــي الفاصــلة القرآنیَّ یعنــى هــذا البحــث بظــاهرة الإیثــار التركیب

ــي الفاصــلة  ــات؛ حیــث ورد نوعــان مــن الإیثــار اللغــويّ التركیبــيّ ف ــي نهایــات الآی ــيّ ف التركیب

لهمــا: الإیثــار المركَّــب الــذي یُعنــى بــه إیثــار تركیــب علــى تركیــب آخــر، ثــمَّ ی شــتمل القرآنیَّــة، أوَّ

علـى إیثــار فرعــيّ آخـر، كإیثــار الناســخ (الفعلـيّ أو الاســميّ) ومعمولیــه علـى التركیــب الفعلــيّ 

الماضويّ أو المضارعيّ أو الأمريّ، مع إیثار الإخبـار عنـه بمركَّـب الجـارّ والمجـرور المجمـوع 

رور علــى المفــرد، وآخرهمــا: إیثــار مركَّــب علــى مفــرد، كإیثــار الإخبــار بمركَّــب الجــارّ والمجــ

المجموع على المفرد؛ لما في التركیب المؤثر وأركانه من مقتضیات دلالیَّـة وسـیاقیَّة وأغـراض 

ر التخاطبيّ، یعقبها توازن صوتيّ بین التعبیر المؤثر والفاصلة القرآنیَّة.   بلاغیَّة في التصوُّ

لتعبیـر بتركیـب حفل التعبیر القرآنيّ بالإیثار التركیبيّ في الفاصلة القرآنیَّة؛ فقد یؤثر ا  

) علــى تركیـــب آخــر، مــع إیثـــار الإخبــار عنـــه بمركَّــب الجـــارّ  یتصــدُّره الناســخ (كـــان) أو (إنَّ

ــار عــن  ــى الإخب ــار عل ــد یقتصــر الإیث ــدلالات ســیاقیَّة، وق ــرد؛ ل ــى المف والمجــرور المجمــوع عل

جـرور مـن الناسخ بمركَّب الجارّ والمجرور علـى المفـرد فـي الفاصـلة القرآنیَّـة؛ لمـا للجـار والم

دور في قوَّة تمكُّن الخبر في الاسم؛ ولمقتضیات منها: قوَّة المبالغة فـي الإثبـات أو النهـي أو 

  النفي أو الأمر، والتعریض بغیر المخاطَب وبغیر المتكلِّم، والإیجاز البدیع ... 

ة:
ّ
الجـارّ ،ار الإخب،الناسخ ،المؤثر علیه ،التعبیر المؤثر ،الإیثار التركیبيّ  الكلمات المفتاحي

  والمجرور.
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 Abstract:  

This study explores the phenomenon of syntactic (al-īthār at-tarkībī) 
and its isemantics in the Qur’an . Two types of syntactic preference 
appear in these verse-endings (fawāṣil). The first is compound 
preference, which refers to favoring one syntactic structure over 
another. This includes secondary preferences, such as favoring a 
nominal or verbal sentence with its elements (subject and predicate 
or verb and its complements) over a simple past, present, or 
imperative verbal structure—along with a preference for expressing 
the predicate using a prepositional phrase rather than a single word. 
The second type is compound-over-simple preference, such as 
preferring a prepositional phrase over a single-word predicate. These 
preferences are driven by semantic, contextual, and rhetorical 
considerations within the communicative framework. Moreover, 
they result in a phonetic balance between the preferred expression 
and the Qur’anic fāṣilah. 

the Qur’anic expression abounds with syntactic preference (al-īthār 
at-tarkībī) in the verse-endings (fawāṣil). At times, the expression 
favors a syntactic structure initiated by a particle such as kāna (the 
copula) or inna (the emphatic particle) over another structure. This 
preference may include expressing the predicate using a 
prepositional phrase (jar wa majrūr)—often containing a derived 
plural noun—rather than a singular noun, due to contextual semantic 
considerations. In some cases, the preference is limited to using a 
prepositional phrase as the predicate of the nāsikh (either kāna or 
inna) in the verse-ending, instead of a single word. This is due to the 
significant role played by the prepositional phrase in firmly anchoring 
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the predicate to the subject. Such preference is motivated by factors 
such as intensifying affirmation, prohibition, or negation; implying 
meanings indirectly (whether toward an unaddressed third party or 
away from the speaker); and achieving eloquent conciseness (ījāz 
badīʿ). 

Keywords: Syntactic Preference – Preferred Expression – Replaced 

Structure – Grammatical Particle (Nāsiḫ) – Predication – 
Prepositional Phrase (Jar wa Majrūr) 
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  مقدمة

الحمد الله ربِّ العالمین، الذي علَّـم بـالقلم، علَّـم الإنسـان مـا لـم یعلـم، والصـلاة 

والسلام على أفصح من نطق بالضاد، وعلى آله وصحبه وسلّم ... أمَّا بعـد، فـإنَّ هـذا 

)، یعنـى بظـاهرة الإیثار التركیبـيّ فـي الفاصـلة القرآنیَّـة وأثـره الـدلاليّ البحث المعنون بـ(

ر التخاطبيّ، وما ینتجه التركیـب المـؤثر المختـار العدول أو الإی ثار التركیبيّ في التصوُّ

هذه الظاهرة مقتضـیات دلالیَّـة وسـیاقیَّة وبلاغیَّـة لمن دلالات لا ینتجها المؤثر علیه، ف

 في الفاصلة القرآنیَّة. 

حفل النصّ القرآنيّ بالإیثار التركیبيّ؛ حیث یـؤثر التعبیـر بتركیـب علـى تركیـب 

) بمركَّب الجارّ والمجرور على المفرد؛ من أجل آخر،  كإیثار الإخبار عن (كان) أو (إنَّ

ر تخــاطبيّ یراعــي حــال المتخــاطبین، ویكمــن فیــه غــرض بلاغــيّ، اختیــر لــه مــن  تصــوُّ

  التراكیب ما یفصح عنه.

ــة، تعقبهــا  ــة ســیاقیَّة، وأغــراض بلاغیَّ ــار التركیبــيّ مقتضــیات دلالیَّ ولهــذا الإیث

توازنــات صــوتیَّة مراعــاة للفواصــل القرآنیَّــة؛ فبــین الإیثــار التركیبــيّ والــدلالات المرجــوَّة 

  علاقة طردیَّة، ولا تنحصر فوائده في الزخرفة اللفظیَّة. 

المقصــود فــي الآیــات؛ لأنَّ المعنــى  یســهم الإیثــار التركیبــيّ فــي الــركن الــدلاليّ 

  الكامن في التركیب المؤثر المختار أشدُّ إقناعًا وأقوى تأثیراً ممَّا في المؤثر علیه.

نهایات الآیات التي حفلـت بإیثـار تركیـب بیختصُّ البحث الحالي  حدود البحث: -

) أمّ البــاب یتصــدَّدره (كــان) أمّ البــاب فــي الأفعــا لحــروف فــي ال الناســخة، أو (إنَّ

مــع الاكتفــاء بنمــاذج مختــارة مــن  علــى غیــره فــي الفاصــلة القرآنیَّــة،الناســخة، 

  الآیات.

یحاول البحث سبر أغـوار موضـوع جدیـد یثـري المكتبـة العربیَّـة  أهمية البحث: -

من خلال الربط بین البناء اللغويّ التركیبيّ المؤثر على غیـره فـي نهایـات الآیـات 
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ه الدلالیَّة التي یفصح عنها؛ بل یزید عن المؤثر علیه القرآنیَّة، مع بیان مقتضیات

 في ذلك. 

ف ا إ درا ا اآمّ ا  ه  أهداف البحث: -

:أ  ت؛ت ام  

  استكشاف التراكیب المؤثرة في نهایات الآیات القرآنیَّة. - ١

ــ - ٢ ــب الت ــد التراكی ــب الأكبــر، أي تتضــمَّن إیثــارین فــي آنٍ واحــد، تحدی ــا التركی لهم وَّ

 وآخرهما الخبر الذي یشتمل علیه.

كیب التـي اشـتملت علـى إیثـار الإخبـار بمركَّـب الجـارّ والمجـرور علـى اتحدید التر  - ٣

 المفرد.

توضیح المقتضیات الدلالیَّة للتراكیب المؤثرة، وما یتبعها مـن تـوازن صـوتيّ مـع  - ٤

 یَّة. الفاصلة القرآن

یعتمــد هــذا البحــث علــى المــنهج الوصــفي التحلیلــيّ؛ إذ یبــیّن  مــنهج البحــث: -

الباحث المواضع التي تجلَّى فیها الإیثـار التركیبـيّ فـي الفاصـلة القرآنیَّـة، ثـُمَّ یبـیّن 

الدلالات الكامنـة فـي هـذه التراكیـب المـؤثرة علـى غیرهـا فـي مواضـعها وسـیاقاتها، 

ــر المــؤثر ــذلك بــیّن التعبی ــيّ یــه، مســتعینًا بجــداول توضــیحیَّة لعل وك ــر القرآن لتعبی

المؤثر (المختار)، وكذلك التعبیر المؤثر علیـه، كمـا أنَّ البحـث سـیفید مـن منـاهج 

 البحث اللغويّ الأخرى، ومن الأمور وثیقة الصلة بالمنهج ما یلي:

  استخراج الآیات التي تشتمل نهایاتها على الإیثار التركیبيّ. - ١

یــب المــؤثرة وفقًــا لخطَّــة البحــث، مــن حیــث تنوّعهــا بــین (كــان) تصــنیف التراك - ٢

) ومعمولیها.    ومعمولیها، و(إنَّ

بیــان التعبیـــر القرآنــيّ المـــؤثر (المختــار) والتعبیـــر المــؤثر علیـــه فــي جـــداول  - ٣

 توضیحیَّة.

ـة: -
ّ
ر ا ا ّ ا ا، ا        المشكلة البحثي

 :ا    
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  هل تنوَّعت التراكیب المؤثرة في الآیات موضع الدراسة؟  - ١

 ما أنماط الإیثار التركیبيّ الواردة في الآیات موضع الدراسة؟ - ٢

 ما دلالات التراكیب المؤثرة  في الآیات موضع الدراسة؟   - ٣

درس البحــث ظــاهرة الإیثــار التركیبــيّ فــي القــرآن، مــن خــلال دراســة  خطَّــة البحــث: -

التراكیــب المــؤثرة فــي التعبیــر القرآنــيّ وبیــان دلالاتهــا المقصــودة وفقًــا لســیاقاتها؛ 

 ولذلك قُسِّم البحث إلى مقدِّمة وتمهید ومبحثین:

ل:
َّ
  . إیثار الناسخ (كان) والإخبار عنه بمركَّب الجارّ والمجرور المبحث الأو

) والإخبار عنه بمركَّب الجارّ والمجرور. المبحث الثاني:   إیثار الناسخ (إنَّ
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 تمهيد

 وارور
ّ
  ":دراسة في المفهوم والدلالة" مصطلحا الإيثار والجار

أُخذ الإیثار فـي اللغـة مـن (أثـر)، وآثـره: أكرمـه، ورجـل أثیـر: مكـین مُكْـرَم، والمجمـوع: 

له،  قال  ،أُثراء  ئح ئج يي يى ين  ُّ ـ  تعـالىـ والأنثى أثیرة، وآثره علیه: فضَّ

لك وقدَّمك]٩١یوسف:[ َّ  ئخ ـل وقـدَّم، ؛ أي فضَّ ، وأثِر أن یفعل كذا وأثَر وآثـَر: فضَّ

لته.   )١(وآثرت فلانًا على نفسي من الإیثار: فضَّ

لـه، والإیثار في الاصطلاح هـو أن یقـدِّم الإنسـان غیـره علـى نفسـه فـي النفـع 

   )٢(والدفع عنه، وهو النهایة في الأخوّة.

فالإیثار تقدیم أو تفضیل، ویعنى الباحث بالإیثار التركیبـيّ: إیثـار تركیـب علـى 

تركیب آخر أو إیثـار تركیـب علـى مفـرد مرفـوع أو منصـوب، كإیثـار الناسـخ الفعلـيّ أو 

ــيّ الماضــويّ أو المضــارعيّ  ، أو إیثــار الإخبــار الاســميّ ومعمولیــه علــى التركیــب الفعل

بالجارّ والمجرور على المفرد؛ لمقتضیات دلالیَّة أو سیاقیَّة، تتبعها مقتضیات صـوتیَّة 

  ونظمیَّة یتمخَّض عنها التعبیر المؤثر؛ ولا تتوافر في المؤثر علیه. 

والعلاقــة بــین التركیــب المــؤثر والمعنــى المــراد علاقــة طردیَّــة؛ حیــث یكمــن فــي 

ر التخاطبيّ، وقد ذكـر ابـن جنـي فـي بـاب قـوَّة اللفـظ التركیب المؤثر ما  یراد في التصوُّ

أنَّ هذا فصل من العربیَّة حسن، ومنه قول العرب: خَشُـن واخشوشـن، فمعنـى  :المعنى

(خَشُن) دون معنى (اخشوشن)؛ لما فیه من تكریر العین وزیادة الـواو، وقـول العـرب: 

: اعشوشــب، ومثلــه بــاب (فعــلَ وافتعــلَ)، أعشــب المكــان، فــإذا أرادوا كثــرة العشــب قــالوا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) انظر: لسان العرب، لأبي الفضل جمال الدین بن مكرم بـن منظـور، دار صـادر، بیـروت، لبنـان، ١(

  د.ت، (أثر)

  .٤٢م، ص١٩٨١) انظر: المعجم الاقتصادي الإسلامي، أحمد الشرباصي، دار الجیل، ٢(
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ومنه: قدر واقتدر؛ فقولهم: اقتدر أقوى معنى من: قدر، ومنه: كسب واكتسـب، وقطـع 

  )١(وقطَّع بتضعیف العین.

فإذا كانت الألفاظ أدلَّة المعاني، ثمَّ زید فیها شـيءٌ؛ أوجبـت القسـمة لـه زیـادة 

ــا كانــت اللغــة تجــد فــي الكلمــة )٢(المعنــى بــه ــا فــي ، ولمَّ الطویلــة بیانًــا لمعنــى أكثــر ممَّ

؛ إذ یؤدِّي الحرف قسطًا من المعنى أو یـؤدِّي وظیفـة معیَّنـة بوجـوده )٣(الكلمة القصیرة

؛ فإنَّها تجد فـي الخبـر المركَّـب (الجـارّ والمجـرور) معنـى أقـوى ممَّـا )٤(في إطار الكلمة

  تجده في الخبر المفرد.

 ا ا د إ ُو   :   لاهمـا: الدلالـة القطعیَّـة أو

والدلالة الاحتمالیَّة، وأخراهمـا: الدلالـة الظـاهر والدلالـة الباطنـة، فالدلالـة الظـاهرة هـي 

ما یعطیه ظاهر اللفظ، والدلالة الباطنة هـي التـي تـؤدَّى عـن طریـق المجـاز والكنایـات 

    ) ٥(والملاحن والإشارات وما إلى ذلك.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمـد علـي النجـار، المكتبـة العلمیـة،  .لأبي الفتح عثمـان بـن جنّـي، تـح: د) انظر: الخصائص، ١(

  ٢٦٦ – ٣/٢٦٤م، ١٩٥٢بیروت، لبنان، 

  .٣/٢٦٨) انظر: الخصائص، ٢(

م، ٢٠٠٠، ٤تمّــام حسّــان، عــالم الكتــب، القــاهرة، ط .لغــة بــین المعیاریّــة والوصــفیّة، د) انظــر: ال٣(

  .٥٢ص

  .١١٩، ١١٧) انظر: اللغة بین المعیاریة والوصفیة، ص٤(

ـــان، الأردن، ط) انظـــر: معـــاني ٥( م، ٢٠٠٠، ١النحـــو، فاضـــل صـــالح الســـامرّائيّ، دار الفكـــر، عَمّ

١٩ – ١/١٧.  
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ــأتي دور الســیاق ــذي هــو حصــیلة اســتعمال الكلمــة داخــل نظــام  وی اللغــويّ ال

ـــا محـــدَّدًا ـــا یكســـبها معنـــى خاص� ؛ لأنَّ الدلالـــة )١(الجملـــة متجـــاورة وكلمـــات أخـــرى؛ ممَّ

  )٢(الخاصة لبعض الصیغ قد تتحدَّد بوضعها في سیاق تركیبيّ خاص.

ي وعنــدما تطَّــرد الجملــة علــى النســق المــألوف قــد لا تلفــت الانتبــاه ولا تســتدع

ــل، لكنَّهــا عنــدما تكســر البنــاء الشــائع، وتــؤثِر علیــه بنــاءً آخــر، تحتــاج إلــى أنــاةٍ  التأمُّ

وریــثٍ وتوقُّــف للتســاؤل عــن هــذا الخــروج وســرّهِ؛ ومــن ثــمَّ فــلا بــدَّ مــن ربــط كــلّ تعبیــر 

بسیاقه حتَّى یتَّضح وجه الخروج عن المألوف، وهكذا یمكن ربط كلّ جملة خرجت عن 

  )٣(الذي ترد فیه، وبسیاقها الذي یطلبها على النحو الذي جاءت به. الاطِّراد بالموقف

ویؤثر النصُّ القرآنيّ التعبیر بتركیب على آخر؛ والعلاقة بین المعنى المقصود 

والتركیب المؤثر علاقة طردیّة؛ لأنَّ التركیب المؤثر یسهم في تجلیة المعنى المـراد فـي 

ر التخاطبيّ بصورة لا یؤدّیها ا لتعبیر المؤثر علیـه، رغـم وقـوع الاثنـین خبـراً فـي التصوُّ

  التركیب.

ــيّ خاصــة بتمتّعهــا  ــنصّ القرآن ــة وال ــة فــي نصوصــها عامَّ ــة العربیَّ وتنمــاز اللغ

بالثراء اللغويّ الذي یضعها في صـدارة اللغـات جمیعهـا، مـن حیـث إنتـاج مـا آلـت إلیـه 

 ،وحـــدیثها، فـــالنصُّ العربـــيّ (القرآنـــيّ والحـــدیثيّ  النظریَّـــات اللغویَّـــة واللســـانیَّة قـــدیمها

والشعريّ والنثريّ) یكمن فیه ما أفصحت عنه النظریَّات اللغویَّة واللسانیَّة، بل لا یدانیه 

مـات؛ فالآیـةٍ القرآنیَّـة الواحـدة أو  في ذلك نصٌّ آخر؛ إثر ما تتمتَّع بـه العربیَّـة مـن مقوِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م، ١٩٩٩، ٢) انظـــر: مبـــادئ اللســـانیات، أحمـــد محمـــد قـــدور، دار الفكـــر، دمشـــق، ســـوریة، ط١(

  .٢٩٥ص

  .١٠م، ص٢٠٠٣) انظر: بناء الجُمْلَة العربیة، مُحَمَّد حماسة عبد اللطیف، دار غریب، القاهرة، ٢(

  .٤٩ – ٤٦) انظر: بناء الجملة العربیة، ص٣(
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لاً لغوی�ا للظواهر، التي قد لا تجتمع في تعبیـر لغـويّ التعبیر العربيّ الواحد، یحوي تكام

  آخر في لغة أخرى غیر العربیَّة.

فإیثار تركیب لا یعنى بـه الجانـب اللفظـيّ الصـوتيّ فحسـب؛ إنّمـا یكتسـي بعـدًا 

دلالی�ا یكمن في الحدث المتلفَّظ به الذي یـراد منـه تحقیـق أهـداف المتخـاطبین (أطـراف 

  مخاطَب)، مراعیًا البعد السیاقيّ. وال ،الخطاب: المتكلّم

ویــرتبط إیثــار تركیــب علــى تركیــب آخــر بمــا یفیــده المــؤثر مــن دلالات كــتمكُّن 

الخبر من المخبـر عنـه وغیـره مـن الـدلالات التـي قـد لا تتـوافر فـي المـؤثر علیـه، وقـد 

  حفل النصُّ القرآنيّ بالإیثار التركیبيّ وله مقتضیاته في الإثبات والنفي.

لهمــا: حــرف یشـبه مر  كَّــب الجــارّ والمجـرور الجملــة فــي تكوّنــه مـن كلمتــین، أوَّ

الجرّ، وآخرهما: الاسم المجرور؛ ولذلك أطلـق علیـه النحویُّـون، مـع الظـرف، مصـطلح 

  (شِبْه الجملة).

وســمّي هــذا التركیــب شــبه الجملــة؛ لأنَّــه یشــبه الجملــة فــي أمــور مــن أهمّهــا: 

  )١(والنیابة.التركیب، وتحمّل الضمیر، والدلالة، 

فشبه الجملة كالجملة في كونه یتركَّب مـن كلمتـین أو أكثـر، لفظًـا أو تقـدیراً،  

سُـمِّي بـذلك؛ لتـردُّده بـین المفـردات والجمـل؛ فهـو إمَّـا یتعلَّـق بالفعـل فیـدلُّ علـى  :وقیـل

كـان جملة وإمَّا بالاسم فیدلُّ على مفرد، فلمَّا كان أكثر تعلّقه بالفعل ویدلُّ على الجملة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دراسة تحلیلیَّـة فـي ضـوء التـراث النحـويّ والـدرس ") انظر: بنیة شبه الجملة في التراكیب العربیَّة، ١(

ــويّ الحــدیث ــوم الإنســانیَّة، العــدد "اللغ ــة للعل ــه، المجلَّــة العربیَّ ــیم محمــد وجی ، مــأمون عبــد الحل

  .١٣١ -١٢٩م، ص ٢٠١٢، ١١٧/٣٠



 

  ١٣٧٨  
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أشبه بالجمل منه بالمفردات، ولمَّا كانت العلاقـة بـین أركانـه غیـر إسـنادیَّة ولا شـرطیَّة 

  )١(خرج عن الجمل؛ فدرسه النحاة مع المفردات.

ومن أحكام شبه الجملة حكم التعلّق؛ فلا بدّ من تعلّقه بالفعل أو ما یشبهه أو 

شـيء مـن هـذه الأربعـة قـُدِر.  ما أوّل بما یشبهه أو ما یشیر إلى معناه، فإن لم یوجـد

وزعم الكوفیون وابن طاهر وابن خروف أنَّه لا تقدیر في نحو: زیدٌ عندك، وعمروٌ فـي 

   )٢(الدار.

فــالتعلیق إیصــال الحــرف معنــى الفعــل إلــى الاســم؛ أي الــذي وصــل معنــاه هــو 

الذي یتعلَّق به الحرف، ففي قولك: سرتُ من البصرة، أوصلت (مِن) معنـى السـیر إلـى 

؛ أي یفید التعلیق معنى التعدیة الذي هـو )٣(البصرة على معنى الابتداء وهو متعلِّق به

، ویكـون بالكلمـة التـي یـتمُّ فیهـا المعنـى سـواء أكانـت )٤(إیصال معنى الفعل إلى الاسـم

  )٥(ظاهرة أم مقدَّرة.

غیرهـا،  أنَّ كثیراً من الآیات ختمت بتراكیب مؤثرة علـى -تعالى–یدرك متدبِّر كتاب االله 

الإیثار التركیبيّ في التعبیر القرآنيّ صور كثیرة، منها إیثار الإخبار عن المبتدأ   ولهذا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٥) انظر: إعـراب الجُمَـل وأشـباه الجُمَـل، فخـر الـدین قبـاوة، دار القلـم العربـي، حلـب، سـوریة، ط١(

  .٢٧٢، ٢٧١م، ص١٩٨٩

هـ)، تحقیق وشـرح: عبـد ٧٦١) انظر: مُغني اللبیب عن كتب الأعاریب، لابن هشام الأنصاريّ (ت٢(

  .٥/٢٧١م، ٢٠٠٠، ١اللطیف مُحَمَّد الخطیب، السلسلة التراثیَّة، الكویت، ط

هــ)، دراسـة وتحقیـق: فخـر ٦٤٦) انظر: أمالي ابن الحاجب، لأبي عمرو عثمـان بـن الحاجـب (ت٣(

  .٦٨٥صالح سلیمان قدارة، دار الجیل، بیروت، ودار عمَّار، عمَّان، د.ت، ص

  بتصرُّف.  ٣١٤ -٥/٣٠٥) انظر: مُغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ٤(

م، ١٩٩٧ل، شــوقي المعــري، دار الحــارث، ســوریا، دمشــق، ) انظــر: إعــراب الجُمَــل وأشــباه الجُمَــ٥(

  .١٣٣ص
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 ضخ ضح ضج صم  صخ   ُّ بمركَّـب الجـارّ والمجـرور المجمـوع علـى المفـرد فـي قولـه: 

، وإیثار مركَّب الجارّ والمجرور في محلِّ المفعول بـه ]٥٥الأنبیاء: [  َّ ظم طح ضم

، رغـم كـون ]٢٧یـس: [  َّ  نح نج مم مخ مح مج له لم  ُّ على المفرد في قولـه: 

التركیب المؤثر أطـول مـن المـؤثر علیـه المختصـر؛ لكـنّ الإطنـاب التركیبـيّ یقـدَّم علـى 

  الاختصار أو الإیجاز التركیبيّ.

إیثــار الإخبـار عـن الفعــل الناسـخ (أصــبح) بمركَّـب الجــارّ  -أیضًـا–ومـن صـور الإیثــار 

والمجرور على المفرد؛ لما في التركیب المؤثر من دلالة علـى تمكُّـن معنـى الخبـر فـي 

ــــر عنــــه،   مخمح مج له لم  لخ لح لج كم كل كخ كح  ُّ فــــي قولــــه: المخب

  .]٣١المائدة:[ َّ  نخ نح نج مم

ـــه:     ـــي قول ـــیس) ف ـــة عمـــل (ل ـــة العامل   كى كم كل  ُّ كمـــا جـــاء مـــع (مـــا) النافی

یتجلَّــى إیثــار الإخبــار ، ]٥٦الأنعــام: [  َّ نم نز نر مم ما لي لى لم كي

؛ لیدلّ على أنَّه عن (ما) بمركَّب الجارّ والمجرور (من المهتدین) على المفرد (مهتدیًا)

إن اتَّبع أهواءهم خرج من فئة المهتدین إلى زمرة الضالّین، وفـي التركیـب المـؤثر قـوَّة 

  المؤثر علیه.مبالغة لا تتوافر في 

ــون واحــدًا مــن  ــدما یك ــبّ مقتضــى عــام هــو أنَّ الموصــوف عن ــار التركی وللإیث

جماعة یدلُّ على شدَّة تمكُّن الوصـف مـن الموصـوف؛ وذلـك كإیثـار تعبیـر: كـان فـلان 

علـى تعبیــر: كــان فـلانٌ لغوی�ــا؛ فـالتعبیر بكونــه واحــدًا مـن جماعــة (مــن  ،مـن اللغــویّین

ــى رســو  ــذا؛ رغــم أنَّ اللغــویّین) أدلُّ عل ــا) وهك ــالمفرد (لغوی� ــر ب ــي اللغــة مــن التعبی خه ف

الإخبــار بــالمفرد أخصــر مــن التعبیــر بالجــارّ والمجــرور جمــع المــذكَّر الســالم؛ لكــنَّ قــوَّة 

  الدلالة تقدَّم في الاختیار على الاختصار.

ل فهو الإیثا ر یختصُّ البحث الحالي بدراسة نوعین من الإیثار، فأمَّا النوع الأوَّ

) ومعمولیـه علـى التركیـب الفعلـيّ  -المركَّب الذي یبدأ بإیثار التعبیر بالناسخ (كان  إنَّ
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الماضوي أو المضـارعيّ أو الأمـريّ، ثـمَّ یخـتم بإیثـار الإخبـار عـن هـذا الناسـخ بمركَّـب 

الجارّ والمجـرور المجمـوع علـى المفـرد فـي الفاصـلة القرآنیَّـة، وأمَّـا النـوع الأخیـر فهـو 

خبار عن الناسخ الفعليّ أو الحرفيّ بمركَّب الجارّ والمجرور المجموع المشـتقّ إیثار الإ

على المفرد؛ لما ینتجه التركیب المؤثر من دلالات وأغراض في التصوّر التخـاطبيّ، لا 

ینتجها المؤثر علیه، منها: شدَّة تمكُّن الوصف من الموصوف أو قوَّة تمكُّن الخبر من 

لدلالة في سیاق الإثبات أو النفي أو النهي أو الأمر أو المـدح أو قوَّة االمخبَر عنه، و 

الذمّ، والتعـریض بغیـر المخاطَـب أو بغیـر المـتكلِّم، وتشـریف المـتكلِّم ورفعتـه ... وبعـد 

  التوازن الصوتيّ الذي یتوافق مع الفاصلة القرآنیَّة.ذلك قد یراعي الإیثار 



  

 
 ١٣٨١ 

 

 في الفاصلة 
ّ
 الإيثار التركيبي

ّ
ة وأثره الدلالي

َّ
 القرآني

ل
َّ
  المبحث الأو

 وارورإيثار الناسخ (كان) والإخ
ّ
ب الجار

َّ
  بار عنه بمرك

ــب الفعلــيّ  یــؤثر الــنصُّ القرآنــيّ التعبیــر بفعــل الكینونــة، ومعمولیــه علــى المركَّ

الماضــويّ أو المضــارعيّ أو الأمــريّ، مــع إیثــار الإخبــار عنــه بمركَّــب الجــارّ والمجــرور 

  المجموع على المفرد، وسیبیِّن البحث ذلك لاحقًا.

يّ الإخبار عـن فعـل الكینونـة بمركَّـب الجـارّ والمجـرور كما یؤثر التعبیر القرآن 

ر التخـاطبيّ مــن  المجمـوع علــى المفـرد؛ لمــا یـتمخَّض عنــه المركَّـب المــؤثر فـي التصــوُّ

كـتمكُّن الخبـر فـي الاسـم، وقـوَّة المبالغـة وشـدَّتها فـي  :اقیَّة وأغراض بلاغیَّةدلالات سی

إثبــات الخبــر للاســم، والتعــریض بغیــر المخاطَــب، والتعــریض بغیــر المــتكلِّم، والإطنــاب 

  البدیع، والإیجاز البدیع ... 

یعقب هذه الدلالات توازنات صوتیَّة مراعـاة للفاصـلة القرآنیَّـة، ولزیـادة الإقنـاع 

نـوع التعبیـريّ والإیثـار التركیبـيّ تتجلَّـى دلالات مركَّبـة تكشـف عـن والتأثیر، وفي هـذا ال

التكامـل الفنّـيّ فـي القـرآن الكـریم، كالإقنـاع والتـأثیر، والإطنـاب البـدیع والإیجـاز البــدیع 

الذي یفید تمكّن الخبر من المخبَر عنه في سیاق الإثبات ویفید قوَّة انتفاء الخبـر عـن 

  لنفي ...الاسم المخبر عنه في سیاق ا

ــى  ــدخل عل ــى صــفة ... ت ــة هــي مــا وضــع لتقریــر الفاعــل عل والنواســخ الفعلیَّ

؛ أي مضــمون الأفعــال الناقصــة صــفة )١(الجملــة الاســمیَّة لإعطــاء الخبــر حكــم معناهــا

  ، الذي یرد مفردًا أو جملة أو شبه جملة.)٢(لمضمون الخبر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) انظر: شرح الرضيّ على الكافیـة، تصـحیح وتعلیـق: یوسـف حسـن عمـر، منشـورات جامعـة قـار ١(

  .٤/١٨١م، ١٩٩٦، ٢یونس، بنغازي، ط

  .٤/١٨٨) انظر: المرحع السابق، ٢(
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زیـدٌ قائمًـا) یــدلُّ وقـد ذكـر النحـاة معـاني الفعـل (كـان) وخبــره؛ ففـي نحـو (كـان 

علــى الكــون أي الحصــول المطلــق، وخبــره یــدلُّ علــى الكــون المخصــوص، وهــو كــون 

القیـــام أي حصـــوله، فجـــيء أوّلاً بلفـــظ دالّ علـــى حصـــول مـــا، ثـــم عُـــیّن بـــالخبر ذلـــك 

الحاصل. فكأنَّك قلـت: حصـل شـيء، ثـم قلـت: حصـل القیـام؛ فالفائـدة فـي إیـراد مطلـق 

ــمّ تخصیصــه  ــك الحصــول الحصــول أوّلاً ث ــین زمــان ذل ــى تعی ــه عل ــك. مــع دلالت بعــد ذل

المقیّد. فالفعل (كان) یدلُّ على حصول حدث مطلق تقییده في خبـره، وخبـره یـدلُّ علـى 

حـدث معـیّن واقـع فـي زمـان مطلـق تقییــده فـي (كـان)، لكـنَّ دلالـة (كـان) علـى الحــدث 

ة؛ فمعنى (كان زیدٌ المطلق أي الكون وضعیَّة، ودلالة الخبر على الزمان المطلق عقلیَّ 

  )١(قائمًا) أنَّ زیدًا متَّصف بصفة القیام المتَّصف بصفة الكون؛ أي الحصول والوجود.

ومــن أبــرز معــاني (كــان)، مراعــاة لخبرهــا، دلالتهــا علــى الماضــي المنقطــع أو 

الماضي المتجـدّد المعتـاد، فأمَّـا المنقطـع فهـو الغالـب علیهـا، نحـو: كـان عمـرٌ عـادلاً، 

لـــدٌ غنی�ـــا وأصـــبح فقیـــراً، والماضـــي المنقطـــع علـــى ضـــربین: ضـــرب یُـــراد بـــه وكـــان خا

الاتّصاف بالحدث على وجه الثبوت، إذا كان خبرها اسـمًا، وضـرب یُـراد بـه أنَّـه حصـل 

مرّة ولم یكن وصفا ثابتاً، إذا كان خبرهـا فعـلاً ماضـیًا، وأمَّـا الماضـي المتجـدّد والمعتـاد 

  )٢(ضارعًا.فهو عندما یكون خبرها فعلاً م

تجلَّت ظاهرة الإیثار المركَّب في النصِّ القرآنيّ، حیث آثر التعبیر بفعل الكیونة 

) ومعمولیـــه علـــى غیـــره مـــن التراكیـــب الفعلیَّـــة الماضـــویَّة أو المضـــارعیَّة أو  أو (إنَّ

الأمریَّة، ثُمَّ الإخبار عنـه بمركَّـب الجـارّ والمجـرور المجمـوع علـى المفـرد فـي مواضـع، 

ؤثر الـنصُّ القرآنـيّ الإخبـار عـن الناسـخ بمركَّـب الجـارّ والمجـرور المجمـوع علـى كما ی

 المفرد في مواضع أخرى؛ لمقتضیات دلالیَّة وسیاقیة وأغراض بلاغیَّة، هي:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٨٢، ٤/١٨١) انظر: المرحع السابق، ١(

  .٢١٤ – ١/٢١٠، ) انظر: معاني النحو٢(
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 في الفاصلة 
ّ
 الإيثار التركيبي

ّ
ة وأثره الدلالي

َّ
 القرآني

ة المبالغة في الإثبات: -١
َّ
  قو

ورد الإیثار المركَّب في النصّ القرآنيّ، الذي یبدأ بإیثار التعبیر بفعـل الكینونـة 

ــى رســوخ  ــة (كــان) عل ــيّ الماضــويّ أو المضــارعيّ لدلال ــى التركیــب الفعل ومعمولیــه عل

ــب (الجــارّ  ــار عــن هــذا الناســخ بمركَّ ــار الإخب معنــى خبرهــا فــي اســمها، ثــمَّ یخــتم بإیث

 في الفاصلة القرآنیَّة. والمجرور المجموع) على المفرد

  ّيا ّا ا  و ما  رء إ و

: ،ا  

ل:
َّ
 بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي  ُّ قولـه:  الموضع الأو

؛ من یتـدبَّر الآیـة یـدرك الإیثـار المركَّـب الـذي یبـدأ ]٣٤البقرة: [ َّ تخ  تح تج به

بإیثار التعبیر بالناسـخ (كـان) ومعمولیـه علـى التركیـب الفعلـيّ الماضـويّ (وكفـر)، مـع 

إیثار الإخبار عنه بمركَّب الجارّ والمجرور المجموع (من الكافرین) على المفرد (كافراً) 

  في الفاصلة القرآنیَّة. 

ا ّآما ا(را)    ا ا  

  إلاّ إبلیس أبى واستكبرَ وكفرَ  -  إلاّ إبلیس أبى واستكبر [وكان (من الكافرین)]

إلاّ إبلــــیس أبــــى واســــتكبرَ وكــــان  -

 كافراً



 

  ١٣٨٤  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر                     الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
علـى بابهـا؛ أي  :(كـان) فـي (وكـان مـن الكـافرین) بمعنـى (صـار)، وقیـل :قیل

كان في علم االله؛ لأنَّه لا خلاف أنَّـه كـان عالمًـا بـاالله قبـل كفـره؛ أي كـان فـي علـم االله 

   )١(سیكون من الكافرین.

فـي معنـى هـذا الإیثـار التركیبـيّ المصـدَّر  -عنـد ابـن عاشـور–وأحسن الوجوه 

 :كمـا قــالبالفعـل الناسـخ (وكـان مــن الكـافرین) بالعـدول عـن مقتضــى الظـاهر (وكفـر) 

(أبى واسـتكبر)، التركیـب الفعلـيّ الماضـويّ (وكفـرَ) عطفًـا علـى مثلـه (أبـى واسـتكبرَ)، 

تـــه أنَّ (كـــان) فـــي مثـــل هـــذا الاســـتعمال تـــدلُّ علـــى رســـوخ معنـــى خبرهـــا فـــي  وحجَّ

فـالمعنى: أبـى واسـتكبرَ وكفـرَ كفـراً عمیقًـا فـي نفسـه، وأمَّـا الإتیـان بخبـر كـان  اسمها؛

دون أن یقول (وكان كـافراً)؛ لأنَّ إثبـات الوصـف لموصـوف علـى  ین)مركّبًا (من الكافر 

أنَّه واحد من جماعة ثبُت وصفهم بذلك، أدلّ على شدَّة تمكُّن الوصـف مـن الموصـوف 

ممَّا لو أثبت له الوصف وحده؛ لأنَّ الواحد یزداد تمسكًا بفعلـه إذا كـان قـد شـاركه فیـه 

متلبّسین بمثل فعله تبعُد نفسه عـن التـردّد فـي جماعة؛ لأنَّه بمقدار ما یرى من كثرة ال

  )٢(سداد عملها.

وإن لـم یكـن فـي زمـن وهذا دلیل كنائيّ واستعمال بلاغيّ جرى علیه نظم الآیة 

امتنــاع إبلــیس عــن الســجود جمــعٌ مــن الكــافرین؛ إنَّمــا كــان إبلــیس وحیــدًا فــي الكفــر؛ 

ف فــي أمثــال هــذا الإخبــار ولــذلك كــان قولــه: (وكــان مــن الكــافرین) جریًــا علــى المتعــار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــان الأندلســيّ (ت١( ــي حی ــن یوســف أب ــد ب ــق ٧٤٥) انظــر: البحــر المحــیط، مُحمَّ هـــ)، دراســة وتحقی

وتعلیق: عادل أحمـد عبـد الموجـود وعلـي محمـد معـوض وآخـرین، قرظـه: عبـد الحـي الفرمـاوي، 

  .١/٣٠٤م، ١٩٩٣، ١دار الكتب العلمیّة، بیروت، لبنان، ط

ـد الطـاهر بـن عاشـور، الـدار التونسـیة للنشـر، تـونس، ) انظر: التحریر والتنـویر، مُ ٢( م، ١٩٨٤حَمَّ

٤٢٧، ١/٤٢٦.  



  

 
 ١٣٨٥ 

 

 في الفاصلة 
ّ
 الإيثار التركيبي

ّ
ة وأثره الدلالي

َّ
 القرآني

الكنائيّ، وفـي هـذا العـدول عـن مقتضـى الظـاهر مراعـاة لمـا تقتضـیه حـروف الفاصـلة 

  )١(القرآنیَّة أیضًا.

فــالتعبیر القرآنــيّ یــؤثر الإخبــار الجــارّ والمجــرور المجمــوع دون وجــوده فــي 

  الحقیقة في ذلك الزمان؛ إنَّما هو من ضرب من الإخبار الكنائيّ.  

بیر القرآنـيّ التركیـب الطویـل غیـر المختصـر المصـدَّر بالفعـل الناسـخ یؤثر التع

(وكان مـن الكـافرین) علـى الاختصـار الكـامن فـي تـوالي المعطوفـات مـن الأفعـال (أبـى 

واستكبرَ وكفرَ)، لقوَّة كان فـي رسـوخ معنـى الخبـر فـي الاسـم، كمـا أنَّ الإخبـار بالجـارّ 

ــر ــن الخب ــوَّة تمكُّ ــى ق ــدلُّ عل ــك مقتضــى  والمجــرور ی ــع ذل ــه، یتب ــر عن فــي الاســم المخبَ

 –التوازن الصوتيّ في الفاصلة القرآنیَّةالنونیَّة الغالبة فـي الآیـات السـابقات (صـادقین 

  إلى حین ...). -تكتمون ...) واللاحقات (الظالمین 

 يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر  ُّ قولـه:  الموضع الثاني:

القرآنـــــيّ التعبیـــــر بــــــ(كان) آثـــــر الـــــنصُّ ، ]١٧٥الأعـــــراف: [  َّ ئج يي يى ين

ومعمولیـــه علـــى التركیـــب الفعلـــيّ الماضـــويّ (فغـــوى) المعطـــوف علـــى مثلـــه (فأتبعـــه 

الشیطان)، ثمَّ آثر الإخبار عن هذا الناسخ بمركَّب الجـارّ والمجـرور المجمـوع المشـتقّ 

  (من الكاذبین) دون المفرد (فكان غاویًا).

  ا ا   ا اآمّ ا (ار)

  فأتبعه الشیطان (فغوى) -  فأتبعه الشیطان [فكان (من الغاوین)]

 فأتبعه الشیطان (فكان غاویًا)  -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٤٢٧) انظر: المرحع السابق، ١(



 

  ١٣٨٦  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر                     الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
(مـن الغـاوین) أشـدَّ  :المراد بالغاوین المتَّصفین بالغيّ أي الضلال؛ فكـان قولـه

  )١(مبالغة في الاتّصاف بالغوایة من أن یقال: (وغوى أو كان غاویًا).

(فكــان مــن الغــاوین) یحتمــل أن یكــون معنــى (كــان) علــى بابهــا، فتــدلّ علــى  

مضمون الجملة واقعة في الماضـي، ویحتمـل أن تكـون بمعنـى (صـار)؛ أي صـار مـن 

   ) ٢(الضالّین الكافرین.

ـــه  ـــة (فأتبع ـــة الفعلی ـــى الجمل وهـــو یعطـــف الاســـمیَّة (فكـــان مـــن الغـــاوین) عل

  والاسمیَّة تدلّ على الثبوت. ،التجرّد الشیطان)؛ لأنَّ الفعلیَّة تدلُّ على

 بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج  ُّ قولــــه:  الموضــــع الثالــــث:

ـــر ، ]٢٠یوســـف:  [ َّ به بم ـــار التعبی ـــدأ بإیث ـــذي یب ـــب ال ـــار المركِّ یتجلَّـــى الإیث

بالناسخ ومعمولیه على التعبیر الفعليّ الماضويّ، ثمّ یختم بإیثار الإخبـار عنـه بمركَّـب 

  .المفردالجارّ والمجرور على 

  ا ا   ا اآمّ ا (ار)

  وزهدوا فیه  -  وكانوا (فیه من الزاهدین)

 وكانوا زاهدین فیه -

أخبر القرآن عن زهدهم في شراء یوسف بالجارّ والمجرور(من الزاهدین)؛ لأنَّ 

لأنَّ جعلهـم مـن هذه الصیغة التعبیریَّة أشدّ مبالغة ممَّا لو أخبر بــ(كانوا فیـه زاهـدین)؛ 

بأنَّهم جروا في زهدهم في أمثاله على سنن أمثالهم البسطاء الـذین  ئفریق زاهدین ینب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩/١٧٦) انظر: التحریر والتنویر، ١(

  .٥/٣٠٦) انظر: البحر المحیط، ٢(



  

 
 ١٣٨٧ 

 

 في الفاصلة 
ّ
 الإيثار التركيبي

ّ
ة وأثره الدلالي

َّ
 القرآني

الأمــور، وتقــدیم الجــارّ والمجــرور علــى عاملــه للتنویــة بشــأن لا یقــدرون قــدر نفــائس 

  )١(المزهود فیه، وللتنبیه على ضَعف توسّمهم وبصارتهم، مع رعایة الفاصلة القرآنیَّة.

یبدأ الإیثار المركَّب، بإیثـار التعبیـر بفعـل الكینونـة ومعمولیـه (وكـانوا فیـه مـن 

لخصوصـیَّة (كـان) فـي دلالتهـا الزاهدین) على التعبیر الفعليّ الماضويّ (وزهدوا فیـه)؛ 

ــى خبرهــا فــي اســمها ــى رســوخ معن ــب الجــارّ عل ــه بمركَّ ــار عن ــار الإخب ــمَّ یخــتم بإیث ، ث

الخبـر المفـرد (زاهـدین)؛ لمـا الجـارّ والمجـرور مـن قـوَّة  والمجرور (من الزاهدین) على

المبالغـة عــن التعبیـر بــالخبر المفــرد، مـع مــا فــي هـذا الإیثــار المركَّــب مـن قــوَّة التــأثیر 

  النونیَّة في الآیات. والإقناع، ومراعاة التوازن الصوتيّ في الفاصلة القرآنیَّة

الكامن في فعل الكینونة مع الإخبـار عنـه یقدَّم في هذا الإیثار الجانب الدلاليّ   

بالجارّ والمجرور وطول التركیب، على ما في الإخبار بالمفرد من الاختصـار، فمـا فـي 

  طول التركیب من الدلالة ومراعاة السیاق وأحوال الخطاب یقدّم على الإیجاز التركیبيّ.

 َّ كم كل كا قي قى في  فى ثي ثى  ُّ قولـــه:  الموضــع الرابــع:

آثر النصُّ القرآنيّ (كان) ومعمولیها في الفاصلة القرآنیَّة علـى التركیـب ، ]٢٧النمل: [

الفعلــيّ الماضــوي (أصــدقتَ أم كــذبتَ)، مــع إیثــار الإخبــار بالجــارّ والمجــرور المجمــوع 

  (من الكاذبین) على المفرد (أم كنت كاذبًا).

  ا ا   ا اآمّ ا (ار)

  أصدقتَ أم كذبتَ  -  نتَ (من الكاذبین)]أصدقتَ أم [ك

 أصدقتَ أم كنتَ كاذبًا -

إنَّ بیان وجه طلب سلیمان تحقیق صدق خبر الهدهد، والنظر هنا نظر العقـل 

أو التأمُّل، لا سیَّما أنَّ إقحامُ (كنت) أدخلَ في نسبته إلى الكَذب، كما أنَّ تركیـب (كنـتَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢/٢٤٤) انظر: التحریر والتنویر، ١(



 

  ١٣٨٨  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر                     الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
كـائن علیـه، والإخبـار عـن (كـان) بشـبه  من الكاذبین) یفیـد الرسـوخ فـي الوصـف بأنَّـه

الجملـة (مـن الكـاذبین) أشـدّ فـي النسـبة إلـى الكَـذب بـالانخراط فـي سـلك الكـاذبین بــأن 

یكون الكَذب عادة له، وفي ذلك إیـذان بتوضـیح تهمتـه بالكَـذب لیـتخلَّص مـن العقـاب، 

لیكـون الهدهـد وإیذان بالتوبیخ والتهدید وإدخال الروع علیه بأن كَذبه أرجح عند الملك 

مُغلِّبًا الخوف على الرجاء، وذلك أدخلُ في التأدیب على مثـل فعلتـه وفـي حرصـه علـى 

  )١(تصدیق نفسه بأن یُبلِّغ الكتابَ الذي یرسله معه.

(ســننظر أصــدقتَ) فــي إخبــارك أم كــذبت،  :فلكــي یتبــین صــدقه مــن كذبــه قــال

والنظر هنا التأمّل والتصفّح والتفكُّر، و(أصدقتَ) جملة معلّق عنها (سننظر) وهـي فـي 

موضع نصب على إسـقاط حـرف الجـرّ (فـي)؛ لأنَّـه نظـر بمعنـى تأمُّـل وتفكُّـر؛ فیتعـدَّى 

(أم كنـتَ  :نَّ قولـهبـ(في)، وعادل بین الجملتین بـ(أم) ولـم یكـن التركیـب (أم كـذبتَ)؛ لأ 

من الكاذبین) أبلـغ فـي نسـبة الكَـذِب إلیـه؛ لأنَّ كونـه واحـدًا مـن جماعـة الكـاذبین یـدلُّ 

على أنَّه معروف بالكذب، سابق له هذا الوصـف قبـل الإخبـار بمـا أخبـر بـه، وإن كـان 

قد سبق له الوصف بالكَذِب كان متَّهمًا فیمـا أخبـر بـه، بخـلاف مـن یظـنُّ ابتـداء كذبـه 

    )٢(یما أخبر به.ف

أراد أصدقتَ أم كذبتَ؟ إلاَّ أنَّ التعبیر بتركیب (أم كنتَ من الكاذبین) أبلغ؛ لأنَّه 

إذا كان معروفًا بالانخراط في سلك الكاذبین كـان كاذبًـا لا محالـة، وإذا كـان كاذبًـا اتّهـم 

  ) ٣(بالكذب فیم أخبر به فلم یوثق له.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩/٢٥٦) انظر: التحریر والتنویر، ١(

  .٧/٦٨البحر المحیط، ) انظر: ٢(

) انظر: الكشَّاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویـل، لأبـي القاسـم بـن ٣(

هـ)، تحقیق وتعلیق ودراسة: أحمد عادل عبد الموجود وآخرین، مكتبة ٥٣٨عمر الزمخشري (ت 

  .٤/٤٥٠م، ١٩٩٨العبیكان، الریاض، 



  

 
 ١٣٨٩ 

 

 في الفاصلة 
ّ
 الإيثار التركيبي

ّ
ة وأثره الدلالي

َّ
 القرآني

تعبیـر بالتركیـب المصـدَّر بالفعـل الناسـخ ومع هذه الدلالة اقتضى نظـم الآیـة ال

ــةعلى  ــي الفاصــلة القرآنیَّ ــاذبین) ف ــار بالجــارّ والمجــرور (مــن الك ــار الإخب ــتَ)، وإیث (كن

التعبیر الفعليّ الماضويّ (أم كذبتَ) المعطوف على مثله (أصدقتَ)؛ فخصوصیَّة زیـادة 

موصوفین به، (كان)، وخصوصیَّة إثبات الوصف لموصوف على أنَّه واحد من جماعة 

(أم كنـتَ  :رغم أنَّه لم یكن في زمن الهدهد جمع من الطیـور الكـاذبین؛ إنَّمـا كـان قولـه

مــن الكــاذبین) مــن بــاب الإخبــار الكنــائيّ البلیــغ، مــع مــا فــي هــذا الإیثــار مــن مراعــاة 

 –النونیَّة الغالبة في الآیات السـابقات (یهتـدون  التوازن الصوتيّ في الفاصلة القرآنیَّة

  مسلمین ...) –(یرجعون  لنون ...) واللاحقاتتع

       ّرا ّا ا  و ما  رء إ 

: ،ا   

ل:
َّ
 بي بىبن بم  بز بر ئي ئىئن ئم ئز ئر ّٰ  ُّ : قوله الموضع الأو

، یبــدأ الإیثــار المركّــب  ]٣٢یوســف: [  َّ ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر

ــب المصــدَّر بالناســخ ــار التركی ــيّ  :بإیث ــب الفعل ــى التركی (ولیكــوننَّ مــن الصــاغرین) عل

)، ثــمَّ یخــتم بإیثــار الإخبــار عــن هــذا الناســخ بمركَّــب الجــارّ  :المضــارعيّ  (ولیصــغرنَّ

  (صاغراً). :(من الصاغرین) على الخبر المفرد :والمجرور المجموع المشتقّ 

 ا(را) ا ّآما   ا ا  

  لیسجننَّ [ولیكونن (من الصاغرین)]

  

  لیسجننَّ ولیصغرنَّ  -

 لیسجننَّ ولیكونن صاغراً -



 

  ١٣٩٠  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر                     الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
(من الصاغرین) أقـوى  :والصاغر: الذلیل، وتركیب، )١(ومن الصاغرین من الأذلاّء

غار من أن یقال: ولیكوننَّ صاغراً.    )  ٢(في معنى الوصف بالصَّ

یؤثر النصُّ القرآنيّ الإخبار عن (كـان) بمركَّـب الجـارّ والمجـرور علـى المفـرد؛ 

لقوَّة المبالغة؛ لأنَّ الإخبار بالجارّ والمجرور أبلغ في وصف الاسم بالخبر من المفـرد، 

  أو به مبالغة في تمكُّن الوصف (الخبر) من الموصوف (الاسم).

) بـاللام ونــون التوكیـد الثقیلــة  :ویؤكِّـد التعبیـر القرآنــيّ فعـل الكینونــة   (ولیكـوننَّ

مراعاة لحال المتكلِّم والمخاطب في سیاق الكلام؛ فیحتـاج الكـلام إلـى مؤكِّـدین حـرفیّین 

  هما اللام ونون التوكید.

(لیصــغرنْ)  :مــع مــا فــي هــذا الإیثــار مــن العــدول عــن التركیــب الفعلــيّ المضــارعيّ 

)؛ لما في  :المعطوف على من رسوخ معنى الخبر في الاسم، ولما فـي  )كان((لیسجننَّ

الإخبار بالجارّ والمجرور من شدَّة دلالة اتِّصاف الاسـم بـالخبر وقـوَّة التـأثیر والإقنـاع، 

النونیَّـة الغالبـة فـي الآیـات السـابقات  مع مراعاة التوازن الصوتيّ في الفاصلة القرآنیَّة

حتَّــى  –واللاحقــات (الجــاهلین  الخــاطئین ...) –الصــادقین  –الكــاذبین  -(المخلصــین 

  المحسنین ...) -حین 

الشـــعراء: [ َّ قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر  ُّ قولـــه:  الموضـــع الثـــاني:

(لتكــــوننَّ مــــن  :(تكــــون) ومعمولیــــه :، یــــؤثر التعبیــــر القرآنــــيّ الفعــــل الناســــخ]١٦٧

(لنخرجنَّـك)؛ مـع إیثـار الإخبـار عـن هـذا  :المخرَجین) على التركیـب الفعلـيّ المضـارعيّ 

(مــن المخــرَجین) علــى المفــرد  :الناســخ بمركَّــب الجــارّ والمجــرور المجمــوع المشــتقّ 

  (مخرجًا).

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧/٦٨) انظر: البحر المحیط، ١(

  .١٢/٢٦٤انظر: الكشاف، ) ٢(



  

 
 ١٣٩١ 

 

 في الفاصلة 
ّ
 الإيثار التركيبي

ّ
ة وأثره الدلالي

َّ
 القرآني

  ا ا   ا اآمّ ا (ار)

ـــوننَّ (مـــن  ـــوط [لتك ـــا ل ـــه ی ـــم تنت ـــئن ل ـــالوا ل ق

  .المخرَجین)]

  .قالوا لئن لم تنته یا لوط لنخرجنَّك -

ــوط  - ــا ل ــه ی ــم تنت ــئن ل ــالوا ل لتكــونَنَّ ق

 .مخرجًا

ــــر بتركیــــب :فــــالتعبیر بتركیــــب ــــغ مــــن التعبی  :(لتكــــوننَّ مــــن المخــــرَجین) أبل

(مــن المخــرَجین) علــى أنّــه ســبق مــن نهــاهم عــن ذلــك  :؛ حیــث دلّ قولــه)١((لنخرجنَّــك)

مـن خـالفهم فـي  رَجین بسـبب غیـر هـذا السـبب؛ كـأنَّ فنفوه بسبب النهي، أو مـن المخـ

  ) ٢(شيء نفوه بسبب مخالفته لهم.

ــا،  ــاه مــن بلادن ــاه مــن بــین أظهرنــا وطرحن ــة مــن أخرجن المعنــى: لتكــوننَّ مــن جمل

ولعلَّهم كـانوا یخرجـون مـن أخرجـوه علـى أسـوأ حـال مـن تعنیـف بـه واحتبـاس لأملاكـه 

كـان  وأشباه ذلك، كما كان یفعل الظـالمون إذا أجْلـوا بعـض مـن یغضـبون علیـه، وكمـا

   )٣(یفعل أهل مكَّة بمن یرید المهاجرة.

(لتكـوننَّ مـن المخـرَجین) مـن قـوَّة المبالغـة والدلالـة التـي لا  :ففي التركیـب المـؤثر

ــد فــي ن(ل :تتَّضــح فــي التركیــب الفعلــيّ المضــارعيّ المــؤثر علیــه خرجنَّــك)، والفعــل مؤكَّ

الابتـداء بالناسـخ (كـان)؛  التعبیرین المؤثر والمؤثر علیه، مـع زیـادة المـؤثر علیـه فـي 

لمــا لــه مــن دلالــة فــي هــذا الســیاق، وكــذلك الإخبــار عنــه بالجــارّ والمجــرور المجمــوع 

  المشتقّ، الذي یفید كونه واحدًا من فئة المخرَجین.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩/١٨٠) انظر: التحریر والتنویر، ١(

  .٧/٣٥) انظر: البحر المحیط، ٢(

  .٤١١، ٤/٤١٠) انظر: الكشاف، ٣(



 

  ١٣٩٢  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر                     الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
فالنصّ القرآنـيّ یـؤثر التعبیـر بالصـفة المشـتقّة علـى الفعـل، ثـمَّ یجعـل الموصـوف بهـا 

 يم يز ير ىٰ ني نى  نن   ُّ فرعــون: واحــدًا مــن جمــع، كقولــه علــى لســان 

، ولعــلَّ الســـرّ فــي ذلـــك أنَّ التعبیــر بالفعـــل إنَّمــا یفهـــم ]٢٩الشــعراء: [ َّ يى ين

ة، أمَّا التعبیر بالصفة ثمَّ جعل الموصوف بها واحـدًا مـن جمـع فإنَّـه یُفهـم  وقوعه خاصَّ

بالموصــوف، أمــراً زائــدًا علــى وقوعــه، هــو أنَّ الصــفة المــذكورة كالســمة ثابتــة التعلّــق 

كأنَّهــا لقبــه، وكأنَّــه مــن طائفــة صــارت كــالنوع المخصــوص المشــهور بــبعض الســمات 

   )١(الردیئة.

 ( یتبـیَّن الإیثـار المركَّــب فـي الآیـة، الــذي یبـدأ بإیثـار التعبیــر بالناسـخ (لتكــوننَّ

)؛ لما في فعل الكینونة مـن رسـوخ ومعمولیه على التعبیر الفعليّ المضارعيّ (لنخرجنك

معنى الخبر في الاسم، ثمّ یختم بإیثار الإخبار عنه بمركَّـب الجـارّ والمجـرور المجمـوع 

المشتقّ (من المخرَجین) علـى المفـرد (مخرجـا)؛ الـذي یفیـد قـوَّة المبالغـة عـن الإخبـار 

التـوازن الصـوتيّ  بالمفرد (مخرجًا)، مع ما في ذلك مـن قـوَّة التـأثیر والإقنـاع، ومراعـاة

  في الفاصلة القرآنیَّةالنونیَّة الغالبة في الآیات.

ــب الــذي یبــدأ بإیثــار التعبیــر  يمكــن القــول: إنَّ مــن مقتضــیات الإیثــار المركَّ

بالناسخ (كان) ومعمولیه، دلالة الناسخ علـى رسـوخ معنـى خبـره فـي اسـمه، ثـمَّ یخـتم 

ــار الإخبــار عنــه بالجــارّ والمجــرور المجمــوع  علــى المفــرد، تعبیــر كنــائيّ  بلیــغ، بإیث

ووسیلة من وسائل الإقناع والتأثیر، وأدلّ على قوَّة تمكُّن الخبر من المخبَر عنه، رغـم 

  أنَّ الإخبار بالمفرد أخصر من الإخبار بالمركَّب؛ لكنَّ قوَّة الدلالة تقدَّم على الاختصار.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤/٤١١) انظر: هامش الكشاف، ١(



  

 
 ١٣٩٣ 

 

 في الفاصلة 
ّ
 الإيثار التركيبي

ّ
ة وأثره الدلالي

َّ
 القرآني

كَّــب الجــارّ والمجــرور كمــا یــؤثر الــنصّ القرآنــيّ الإخبــار عــن فعــل الكینونــة بمر 

ر التخـاطبيّ مـن  قـوَّة تمكّـن الوصـف مـن المجموع على المفـرد؛ لمـا یتجلَّـى فـي التصـوُّ

  شدَّة المبالغة في إثبات الخبر للاسم، جاء ذلك في مواضع، منها: أو  الموصوف

ل:
ّ
 يم يخ يح يج هي  هى هم هج  ُّ قولـه:  الموضع الأو

الإخبار عـن فعـل الكینونـة (یكـون) بمركَّـب یتجلَّى إیثار ، ]٧٥الأنعام: [ َّ  يي يى

  .الجارّ والمجرور (من الموقنین) على المفرد (موقنًا)

  ا ا   ا اآمّ ا (ار)

  ولیكون موقنًا  ولیكون (من الموقنین)

ــة االله ــي معرف ــان ف ــا الإیق ــه هن ــل الشــكّ، ویقصــد ب ــا لا یقب ــالم علمً ــالموقن الع  یقصــد ب

  )١(وصفاته، وقوله: (ولیكون من الموقنین) أبلغ من أن یقال: ولیكون موقنًا.

ففي هذا الإیثار من عدول عـن الإخبـار بـالمفرد (موقنًـا)؛ لمـا فـي الإخبـار بالجـارّ 

والمجــرور مــن شــدَّة دلالــة اتِّصــاف الاســم بــالخبر وقــوَّة التــأثیر والإقنــاع، مــع مراعــاة 

 -القرآنیَّةالنونیَّة الغالبة في الآیـات السـابقات (العـالمین التوازن الصوتيّ في الفاصلة 

  المشركین ...) -الضالّین  –مبین...) واللاحقات (الآفلین  –تحشرون 

، ]٧الحجـر: [ َّ فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى  ُّ  قولـه: الموضع الثـاني:

ـــة ـــل الكیون ـــار عـــن فع ـــار الإخب ـــب الجـــارّ والمجـــرور المجمـــوع (مـــن  یتجلَّـــى إیث بمركَّ

  الصادقین) على المفرد (صادقًا) .

  ا ا   ا اآمّ ا (ار)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧/٣١٦) انظر: التحریر والتنویر، ١(



 

  ١٣٩٤  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر                     الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
  إن كنتَ صادقًا  إن كنتَ (من الصادقین)

(إن  :معنى (من الصادقین) من الذین صفتهم الصدق، وهو أقوى من أن یقال

بمركَّــب الجــارّ والمجــرور (مــن الصــادقین) أبلــغ فــي وصــف ؛ فــالتعبیر )١(كنــتَ صــادقًا)

  الاسم بالصدق من التعبیر بالخبر المفرد (صادقًا).

ــب الجــارّ والمجــرور المجمــوع یتــوازن صــوتی�ا مــع  كمــا أنَّ إیثــار الإخبــار بمركَّ

 –یعلمـون  –مسـلمین  –(مبین  :النونیَّة الغالبة في الآیات السابقات الفاصلة القرآنیَّة

 –الأولــین یســتزؤون  –لحــافظون  -(منظَــرین  :لمجنــون)، واللاحقــات –یســتأخرون 

  المجرمین...)

 جح  ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ   ُّ قوله:  الموضع الثالث:

، یـــــؤثر ]٤القصـــــص: [ َّ صخ صح سم  سخ سح سجخم خج حم حج جم

(من المفسـدین) علـى المفـرد التعبیر القرآنيّ الإخبار بمركَّب الجارّ والمجرور المجموع 

ــن الوصــف مــن الموصــوف أو قــوَّة  (مفســدًا)؛ لأنَّ الجــارّ والمجــرور أدلّ علــى قــوَّة تمكُّ

  تمكُّن الخبر في المخبر عنه.

  ا ا   ا اآمّ ا (ار)

  إنَّه كان مفسدًا  إنَّه كان (من المفسدین)

(إنَّه كان من المفسدین) علّة لتجبّره وتذبیح الأبناء؛ ولیس فـي ذلـك إلاَّ  :قوله

؛ لقد بیَّنت الآیة أنَّ القتل ما كان إلاَّ فعل المفسدین فحسـب؛ لأنَّـه فعـل )٢(مجرد الفساد

    )١(لا طائل تحته، صدق الكاهن أو كذب.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤/١٨) انظر: المرحع السابق، ١(

  .٧/١٠٠) انظر: البحر المحیط، ٢(



  

 
 ١٣٩٥ 

 

 في الفاصلة 
ّ
 الإيثار التركيبي

ّ
ة وأثره الدلالي

َّ
 القرآني

(إنَّ فرعـون عـلا فـي  :(إنَّـه كـان مـن المفسـدین) تعلیـل لجملـة :جملـةفهـذه ال 

(إنَّـه  :الأرض)، والخبر بصیغة (مـن المفسـدین) أدلُّ علـى تمكُّـن الوصـف ممَّـا لـو قیـل

إِنَّـه كـان مـن المفسـدین) دالّ علـى شـدَّة تمكّـن الإفسـاد مـن ( :كـان مفسـدًا)؛ لأنَّ قولـه

ــن خبــر الفعــل مــن اســمه؛ فحصــل تأكیــد لمعنــى تمكّــن  خُلُقــه، والفعــل (كــان) یفیــد تمكَّ

     )٢(اشتمل فعله هذا على مفاسد عظیمة. :الإفساد من فرعون، أي

وبـذلك یكــون مــن مقتضــیات الإیثــار التركیبــيّ فــي التعبیــر القرآنــيّ أنَّ التركیــب 

  المؤثر المختار یرد تعلیلاً للجملة السابقة.

) التوكیدیَّــة، مـع مجـيء الخبــر (كـان) ومعمولیـه، ثــمَّ  إنَّ تصـدیر الجملـة بــ(إنَّ

الإخبار عنه بالجارّ والمجرور، یبیّن أنَّ هذا الإیثار ینـتج دلالـة لا ینتجهـا الخبـر  إیثار

المفرد، فالتعبیر بالمفرد یوجب اتِّصاف المخبَر عنه بالخبر، بینما التعبیر بالمجموع لا 

یوجب اتِّصاف الجمیع بالخبر؛ فقـد یشـتركون فـي ذلـك، وقـد یوصـف بـه بعضـهم وهـو 

نَّما آثر النصّ القرآنيّ الإخبار بالمجموع المجرور في هذه الآیـة المفرد المؤثر علیه؛ إ

لكونه یدلّ على تمكُّن الخبر من المخبر عنه وتأكید فسـاده باقترانـه بجمـع المفسـدین، 

  كما أنَّ مركَّب الجارّ والمجرور أكثر تأثیراً وإقناعًا.

 نم نخ نح نج مم مخ مح مج  له لم لخ لح  ُّ  قولـه: الموضع الرابـع:

، یتجلَّى إیثار الإخبار عن الناسخ (كنـتُ) بمركَّـب الجـارّ ]٥٦الزمر: [ َّ  هم هج نه

  والمجرور المجموع (لمن الساخرین).

  ا ا   ا اآمّ ا (ار)

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  .٤/٤٨٢الكشّاف،) انظر: ١(

  .٢٠/٦٨) انظر: التحریر والتنویر، ٢(



 

  ١٣٩٦  
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  وإن كنتُ لساخرةً   وإن كنتُ (لمن الساخرین)

(لمن الساخرین) أشد مبالغـة فـي الدلالـة علـى اتّصـافهم بالسـخریة مـن  :قوله

  )١((وإن كنت لساخرة). :أن یقال

ورد هذا النوع من الإیثار كثیراً في الفواصـل القرآنیَّـة؛ لمـا فـي الإخبـار بمركَّـب 

أنَّـه یحـدث  الجارّ والمجرور المجموع من قوَّة المبالغة عن الإخبار بالمفرد، یعقب ذلـك

  النونیَّة الغالبة في الآیات. نًا صوتی�ا یتوافق مع الفاصلة القرآنیَّةتوز 

یتبــیَّن أنَّ مــن مقتضــیات إیثــار فعــل الكینونــة ومعمولیــه علــى التركیــب الفعلــيّ 

، ثمَّ إیثار الإخبار عنه بمركَّب الجارّ والمجرور المجمـوع علـى الماضويّ أو المضارعيّ 

المفـرد، قــوَّة المبالغـة فــي إثبــات الخبـر للاســم، وقـد یحتــاج ســیاق الكـلام إلــى مؤكِّــدات 

  حرفیَّة، وقد لایحتاج؛ تبعًا للسیاق. 

ة المبالغة في النهي:  -٢
َّ
  قو

ورد الإیثار المركَّب في النصّ القرآنيّ ؛ الذي یبدأ بإیثار التعبیر بفعل الكینونة 

ومعمولیه على التركیب الفعلـيّ المضـارعيّ فـي سـیاق النهـي، ثـمَّ یخـتم بإیثـار الإخبـار 

 عنه بمركَّب الجارّ والمجرور على المفرد.

  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح  ُّ قولــــه: جــــاء ذلــــك فــــي  

ــب]٢٠٥الأعــراف: [ َّ فم فخ فح فج غم غج ــى إیثــار التركی المصــدَّر  ، یتجلَّ

ــي المضــارعيّ  :بالناســخ ــى التركیــب الفعل ــلْ) فــي  :(ولا تكــنْ مــن الغــافلین) عل (ولا تغف

سیاق النهي؛ لدلالة فعل الكینونة على النهي عن تحقُّق معنى خبرها في اسمها، ولما 

  في الإخبار بالجارّ والمجرور من قوَّة المبالغة في النهي.

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٤/٤٧) انظر: المرحع السابق، ١(



  

 
 ١٣٩٧ 

 

 في الفاصلة 
ّ
 الإيثار التركيبي

ّ
ة وأثره الدلالي

َّ
 القرآني

  ا ا   ا اآمّ ا (ار)

  ربَّك ... ولا تغفلْ واذكر   -  واذكر  ربَّك ... [ولا تكن (من الغافلین)]

 واذكر  ربَّك ... ولا  تكن غافلاً  -

ـ  یدلُّ التركیب المؤثر على التحذیر من الغفلة عن ذكر االله، فالخطاب للرسـول

ــة صــلى االله علیــه وســلم ـ  ، وكــلّ مــا خُــصَّ بــه الرســول مــن الوجــوب یستحســن للأمَّ

(ولا تكنْ من الغـافلین) أشـدّ فـي النهـي مـن (ولا تغفـلْ)؛ لأنَّـه  :اقتداؤها به فیه، وقوله

یفــرض جماعــة یحــقّ علــیهم وصــف الغــافلین فیُحــذَّر مــن أن یكــون فــي زمــرتهم؛ وذك 

   )١(أبین للحالة المنهي عنها.

التـزم الـذكر ولا  :(ولا تكـنْ مـن الغـافلین)؛ أي :لمَّا أمره بالذكر أكَّد ذلك بالنهي

معصـوم تسـتحیل علیـه  -صـلَّى االله علیـه وسـلَّم –معلوم أنَّ النبـيّ تغفل طرفة عین، و 

    )٢(الغفلة؛ فالنهي له والمراد أمّته.

(ولا  :(واذكـر ربَّـك) بالاسـمیَّة المصـدَّرة بالناسـخ :یؤكِّد الجملـة الفعلیـة الأمریَّـة

تكن من الغـافلین)؛ لأنَّ الفعلیَّـة تـدلُّ علـى التجـرّد والاسـمیَّة تـدلّ علـى الثبـوت؛ وبـذلك 

  یكون من مقتضات الإیثار التركیبيّ تأكید الجملة السابقة.

(واذكـر  :(ولا تكُن مـن الغـافلین) تأكیـد للأمـر السـابق :فالتعبیر بأسلوب النهي

لأنَّ  نبـيّ؛ لـم یحـتج الكـلام إلـى مؤكِّـدات حرفیَّـة؛ربَّك)، ولما كانـت الغفلـة بعیـدة عـن ال

م بالبعد عن الغفلة، وآثر الإخبار بالمجموع المجرور للمبالغة في النهي المخاطب یسل

  عن الغفلة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩/٢٤٢) انظر: التحریر والتنویر، ١(

  .٤/٤٤٩) انظر: البحر المحیط، ٢(



 

  ١٣٩٨  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر                     الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
ــب یبــدأ بإیثــار التعبیــر بفعــل الكینونــة ومعمولیــه علــى التركیــب    فالإیثــار المركَّ

ا قبلـه، ولدلالـة (كـان) علـى نهـي معنـى الفعليّ المضارعيّ في سیاق النهي؛ تأكیدًا لمـ

خبرها عن اسمها، ثمَّ یختم بإیثار عن هـذا الناسـخ بمركَّـب الجـارّ والمجـرور المجمـوع 

على المفرد؛ لما في الجارّ والمجرور من شدَّة التأثیر والإقناع عن المفرد، وكـذلك هـو 

خبَـر عنـه واحـدًا مـن أدلّ على قوَّة المبالغة فـي نهـي اتِّصـاف الاسـم بـالخبر؛ لكـون الم

  جماعة ثبُت لهم الانتهاء عن هذا الفعل.

وفـــي هـــذا الإیثـــار یقـــدَّم الجانـــب الـــدلاليّ الكـــامن فـــي الإخبـــار بمركَّـــب الجـــارّ   

والمجرور المجموع وطول التركیب، علـى مـا فـي الإخبـار بـالمفرد مـن الاختصـار، كمـا 

النونیَّـة الغالبـة فـي  صـلة القرآنیَّـةأنَّ الإخبار بالجارّ والمجـرور یتـوازن صـوتی�ا مـع الفا

  الآیات.

  ا اآمّ ار   ام  ارّ       

     ،ا  ة ا  ل وررّ واا ن د؛ا  وروا

: ،ا  ء ذ  

ل:
َّ
 َّ جم جح ثم ته  تم تختح تج به بم بخ بح بج ئه  ُّ قوله:  الموضع الأو

) ]١٤الأنعام: [ ، یتجلَّى إیثار الإخبـار عـن فعـل الكینونـة فـي سـیاق النهـي (ولا تكـوننَّ

  بالجارّ والمجرور (من المشركین) على المفرد (مشركًا).

  ا ا   ا اآمّ ا (ار)

  ولا تكوننَّ مشركًا  )من المشركین(ولا تكوننَّ 



  

 
 ١٣٩٩ 
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ّ
 الإيثار التركيبي

ّ
ة وأثره الدلالي

َّ
 القرآني

؛ )١(لا تكوننَّ من المشركین؛ أي: أُمرت بالإسلام ونُهیت عن الشـرك :لي المعنى: وقیل

هــو معطـوف علــى معمــول (كــن) حمــلاً علــى المعنــى،  :علـى إضــمار (قیــل لــي)، وقیــل

ــي قیــل لــي :والمعنــى قــل ــا  :إنّ ــن أســلم ولا تكــوننَّ مــن المشــركین، فهمــا جمیعً كــن ممَّ

ل أتى بغیـر لفـظ القـول وفیـه معنـاه فحُمـل الثـاني علـى  ،محمولان على القول لكنَّ الأوَّ

هـو  :هو معطوف على (قل)، أمر بأن یقول كذا ونهـي عـن كـذا، وقیـل :المعنى، وقیل

الخطـاب للنبـيّ لفظًـا والمـراد أمَّتـه وهـذا هـو الظـاهر  :نهي عن موالاة المشركین، وقیل

والعصـــمة تنـــافي إمكـــان ، ]٦٥الزمـــر: [ َّ حج جم جح  ثم   ُّ لقولـــه: 

   )٢(الشرك.

ویحتمـل النهـي عـن لا تكن من جملـة الـذین یشـركون،  :و(مِن) تبعیضیَّة؛ أي

الانتمـــاء للمشـــركین؛ أي هـــو أمـــر بـــالبراءة مـــنهم؛ فتكـــون (مِـــن) اتّصـــالیَّة، ویكـــون 

المشركین بالمعنى اللقبيّ؛ أي الذین اشتهروا بهذا الاسم؛ المعنى: لا یكـن منـك شـيءٌ 

  ، )٣(صلة بالمشركینفیه 

وإیثار الإخبار عن فعل الكینونة بمركَّب الجارّ والمجرور (من المشركین) على 

الإخبـار بـالمفرد یقصـره علـى یفیـد المبالغـة فـي النهـي؛ كمـا أنَّ الخبر المفرد (مشركًا) 

ــي  ــب وهــو النب ــه وســلّم–الاســم المخاطَ ــب الجــارّ  -صــلّى االله علی ــار بمركَّ بینمــا الإخب

الخطـاب للنبـي والمـراد بـه أمَّتـه، ویؤكِّـد  یفید المبالغة في النهـي؛ ویبـیّن أنَّ ور والمجر 

) بنـون التوكیـد  الثقیلـة؛ مراعـاة التعبیر القرآنـيّ الطلـب الـوراد فـي الكینونـة (ولا تكـونَنَّ

ــب الجــارّ والمجــرور (مــن المشــركین) یتــوازن لحــال المخــاطبین،  كمــا أنَّ الإخبــار بمركَّ

  النونیَّة الغالبة في السورة. فاصلة القرآنیَّةصوتی�ا مع ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٣٢٩) انظر: الكشّاف،١(

  .٤/٩١) انظر: البحر المحیط، ٢(

  .٧/١٦٠) انظر: التحریر والتنویر، ٣(
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یونس: [  َّ لح لج كم كل كخ  كح كج قم قح فم  ُّ قوله:  الموضع الثاني:

، قوله: (ولا تكوننَّ من المشركین) نهي مؤكِّد لمعنى الأمر قبله (وأن أقم وجهك ]١٠٥

للمبالغة  للدین حنیفًا) تصریحًا بمعنى (حنیفًا)، وتأكید الفعل المنهي عنه بنون التوكید

(مِن المشركین) أبلـغ مـن (لا تكـنْ  :في المنهي عنه اعتناء بالتبرّؤ من الشرك، وقوله

  )١(مشركًا)؛ لما فیه من التبرّؤ من الطائفة ذات نحلة الإشراك.

ــد الجملــة الفعلیَّــة الأمریَّــة (أقــم وجهــك للــدین حنیفًــا) بالاســمیَّة المصــدَّرة  :یؤكِّ

(ولا تكن من المشركین)؛ لأنَّ الفعلیَّة تدلُّ على التجرّد  :بفعل الكینونة في سیاق النهي

) بنـون التوكیـد الثقیلـة  مراعـاة والاسمیَّة تدلّ على الثبوت، كما یؤكِّد النهي (ولا تكـونَنَّ

فالتأكید مـن وسـائل الإقنـاع، كمـا أنَّ الإخبـار بالجـارّ لحال المخاطب في سیاق الكلام، 

ن) یخبر أنَّ الخطاب للنبي والمراد أمَّته، وهو یتـوازن والمجرور المجموع (من المشركی

ـــات الســـابقات ـــة فـــي الآی ـــة الغالب  –(المنتظـــرین  :صـــوتی�ا مـــع الفاصـــلة القرآنیَّةالنونیَّ

  الحاكمین). –(من الظالمین  :من المؤمنین) واللاحقات –المؤمنین 

ـــا ســـبق أنَّ مـــن مقتضـــیات إیثـــار فعـــل الكینونـــة ومعمولیـــه ع لـــى یســـتنتج ممَّ

التركیب الفعلـيّ المضـارعيّ، ثـمَّ إیثـار الإخبـار عنـه بمركَّـب الجـارّ والمجـرور المجمـوع 

على المفرد، قوَّة المبالغة في النهي، وقد یحتاج سیاق الكلام إلى مؤكِّدات حرفیَّة، وقد 

  لایحتاج؛ تبعًا للسیاق. 

ة المبالغة في النفي:  -٣
َّ
  قو

ورد الإیثار المركَّب في التعبیر القرآنيّ؛ الذي یبدأ بإیثار التعبیر بفعل الكینونة 

ومعمولیه في سیاق النفي على التركیـب الفعلـيّ المضـارعيّ المنفـيّ؛ لمـا للفعـل (كـان) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١/٣٠٤السابق،  ) انظر: المرحع١(



  

 
 ١٤٠١ 

 

 في الفاصلة 
ّ
 الإيثار التركيبي

ّ
ة وأثره الدلالي

َّ
 القرآني

ومعمولیه من قوَّة المبالغة في نفي الخبر (الصفة) عن المخبَر عنه (الموصـوف)، ثـمَّ 

 ر عن هذا الناسخ بمركَّب الجارّ والمجرور المجموع على المفرد.یختم بإیثار الإخبا

   عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم  ُّ ورد ذلك في قوله: 

، آثــر الــنصّ القرآنــيّ اســتخدام التركیــب المصــدَّر بفعــل الكینونــة ]١١الأعــراف: [  َّ  غج

  المنفيّ (لم یسجد). المنفي [لم یكن (من الساجدین)] على التركیب الفعليّ المضارعيّ 

  ا ا   ا اآمّ ا (ار)

  لم یسجد -  [لم یكن (من الساجدین)]

  لم یكن ساجدًا -

إنَّ فــي اختیــار الإخبــار عــن نفــي ســجود إبلــیس بجعلــه مــن غیــر الســاجدین، 

ــاءً شــدیدًا؛ لأنَّ جملــة ــه الســجود انتف ــى عن ــه انتف ــى أنَّ ــلان مــن  :إشــارة إل ــن ف ــم یك (ل

(لم یكـن  :(لم یكن مهتدیًا)؛ ففي قوله :المهتدین) یفید من النفي أشدّ ممَّا تفیده جملة

 :من الساجدین) إشارة إلى أنَّه لـم یقـدَّر لإبلـیس أن یكـون مـن الطائفـة السـاجدین؛ أي

   )١(انتفى سجوده انتفاءً لا رجاء في حصوله بعد.

(لم یكن من الساجدین) مؤكِّـدة لمعنـى مـا أخرجـه الاسـتثناء مـن نفـي  :وجملة

   )٢((أبى واستكبر). :سجود إبلیس كقوله

 :(لم یكـن مـن السـاجدین) علـى التركیـب الفعلـيّ المضـارعيّ  :ففي إیثار تركیب

(لــم یســجد) دلالــة علــى أنَّــه لــم یكتــب لــه أن یكــون مــع الملائكــة الســاجدین؛ أو علــى 

إدراج إبلــیس فــي الســاجدین مســبَّقًا، ودلیــل ذلــك تجــرُّد الكــلام مــن رســوخ معنــى عــدم 

المؤكِّدات الحرفیَّة؛ فالأمر الذي قضي مسبّقًا لا یحتاج إلى توكید، كما أنَّ الإخبار عن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٩ب/٨) انظر: التحریر والتنویر، ١(

  .٢٧٣، ٤/٢٧٢) انظر: البحر المحیط، ٢(



 

  ١٤٠٢  
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فعل الكینونة بمركَّب الجارّ والمجرور المجموع (مـن السـاجدین) یفیـد شـدَّة انتفـاء هـذا 

  (الموصوف).الخبر (الصفة) عن المخبر عنه 

إنَّ مــــن مقتضــــیات إیثــــار فعــــل الكینونــــة ومعمولیــــه علــــى التركیــــب الفعلــــيّ 

المضارعيّ، ثمَّ إیثار الإخبار عنه بمركَّب الجـارّ والمجـرور المجمـوع علـى المفـرد، قـوَّة 

  المبالغة في النفي، ولا یحتاج سیاق الكلام إلى مؤكِّدات حرفیَّة.

ة المبالغة في الأمر: -٤
َّ
  قو

الإیثار المركَّب الذي یبدأ بإیثار التعبیر بفعل الكینونة ومعمولیه على التركیـب ورد 

الفعليّ الأمريّ، ثمَّ یختم بإیثار الإخبار عن هذا الناسـخ بمركَّـب الجـارّ والمجـرور علـى 

 المفرد.

 ،]١٤٤الأعــــراف: [  َّ نى نم نخ نح نج مي مى  ُّ ورد ذلــــك فــــي قولــــه: 

یبدأ بإیثار افعـل الكینونـة ومعمولیـه (وكـن مـن الشـاكرین) یتجلَّى الإیثار المركَّب الذي 

علــى التعبیــر الفعلــيّ الأمــريّ (فخــذ ... واشــكرني)، ثــمَّ یخــتم بإیثــار الإخبــار عــن هــذا 

 الناسخ الأمريّ (كُن) بالجارّ والمجرور المجموع (من الشاكرین) على المفرد (شاكراً) .

  ا ا   ا اآمّ ا (ار)

  فخذ ما آتیتك واشكرني  -  فخذ ما آتیتك وكن (من الشاكرین)

 فخذ ما آتیتك وكن شاكراً -

، أو )١((كُـن شـاكراً) :إنَّ الإخبار عن (كنْ) بـ(من الشـاكرین) أبلـغ مـن أن یقـال

لیَّـة أمریَّـة (واشـكر) علـى ، بعطـف جملـة فع)فخـذ مـا آتیتـك واشـكر(أبلغ من أن یقال: 

  (فخذ).مثلها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩/٩٥) انظر: التحریر والتنویر، ١(



  

 
 ١٤٠٣ 
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ّ
 الإيثار التركيبي

ّ
ة وأثره الدلالي

َّ
 القرآني

فإیثــار التعبیــر بفعــل الكینونــة (كــن) یــدلُّ علــى رســوخ معنــى خبــره فــي اســمه 

(المخبر عنه)، كما أنَّ إیثار الإخبار عنه بالجارّ والمجـرور (مـن الشـاكرین) أبلـغ مـن 

الإخبار بالمفرد (شاكراً)، وهو یؤكِّد الجملة الفعلیـة الأمریَّـة (فخـذ مـا آتیتـك) بالاسـمیَّة 

نة (وكن مـن الشـاكرین)؛ لأنَّ الفعلیَّـة تـدلُّ علـى التجـرّد والاسـمیَّة المصدَّرة بفعل الكینو 

  تدلّ على الثبوت.

ـــا ســـبق أنَّ مـــن مقتضـــیات إیثـــار فعـــل الكینونـــة ومعمولیـــه علـــى  یســـتنتج ممَّ

التركیب الفعليّ الأمريّ، ثمَّ إیثار الإخبـار عنـه بمركَّـب الجـارّ والمجـرور المجمـوع علـى 

  في الأمر، ولا یحتاج سیاق الكلام إلى مؤكِّدات حرفیَّة. المفرد، قوَّة المبالغة 

  التعريض بغير المخاطب (التهييج والإلهاب): -٥

ورد الإیثـار المركَّــب، الــذي یبــدأ بإیثــار التعبیـر بفعــل الكینونــة ومعمولیــه علــى 

ــب الجــارّ  التركیــب الفعلــيّ المضــارعيّ، ثــمَّ یخــتم بإیثــار الإخبــار عــن هــذا الناســخ بمركَّ

 والمجرور على المفرد.

الشـــــعراء: [ َّ بى بن بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ُّ ذلـــــك فـــــي قولـــــه: ورد 

، یتجلَّى إیثار فعل الكینونة ومعمولیه في جواب النهـي المقتـرن بالفـاء (فتكـون ]٢١٣

(فتعـذَّب)؛ لمـا للناسـخ (كـان) فـي هـذا  من المعذَّبین) على التركیـب الفعلـيّ المضـارعيّ 

هًـا آخـر)، التعـذیب علـى مـن یـدعو مـع االله إل الموضع من رسوخ جواب الطلـب (وقـوع

ـــر  ـــذَّبین) مـــن التعـــریض بغی ـــي خبرهـــا الجـــارّ والمحـــرور المجمـــوع (مـــن المع ولمـــا ف

  المخاطب، وهذا لا یتوافر في الإخبار بالمفرد (معذبًا).

) ا ّآما ر)اا   ا ا  

  فتعذَّب -  فتكون (من المعذَّبین)

 فتكون معذَّبًا -



 

  ١٤٠٤  
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هًا آخر) فـي الحقیقـة للسـامع؛ لأنَّـه االله ب في قوله: (فلا تدعُ مع االله إلالخطا

 :علم أنَّ ذلـك لا یمكـن أن یكـون مـن الرسـول؛ ولـذلك فـالمعنى قـل یـا محمّـد لمـن كفـر

للنبـيّ، لكنَّـه أراد ان یحـرّك منـه أنَّ ذلك لیس ، فاالله یعلم )١(هًا آخر)(ولا تدع مع االله إل

  )٢(لازدیاد الإخلاص والتقوى، وفیه لطف للمكلِّفین جمیعًا.

لغیــر معــیَّن؛ یعــمّ الســامعین جمیعًــا، ویجــوز أن یكــون یكــون فالخطــاب یجــوز أن 

ـه إلـى النبـيّ لبيّ لأنَّه المبلِّغ عن ربِّه؛ فللن مـع تحقُّـق انتهائـه  لاهتمـام بهـذا النهـي وجِّ

عن ذلك؛ فتعیَّن أن یكون النهي للمتلبّسین بالإشراك، والمقصـود بالخطـاب غیـره ممَّـن 

هًا آخـر فتكونـوا مـن المعـذَّبین، وفیـه تعـریض فلا تدعوا مع االله إل :یبلُغُه الخطاب؛ أي

   )٣(بالمشركین أنَّهم سیعذَّبون للعلم بأنَّ النبيّ وأصحابه غیر مشركین.

ـــه دلَّ ا ـــيّ ویـــراد ب ـــى أنَّ الخطـــاب (فتكـــون مـــن المعـــذَّبین) للنب لتعبیـــر المـــؤثر عل

  التعریض بغیره، ولو خوطب بصیغة المفرد (فتكون معذَّبًا) فما أُفهم هذا المعنى.

    وررّ واا  ا  را ّآما ا 

 ا  ذ   د؛ا  عا   ء ذ ،طا 

: ،ا  

ل:
َّ
ــه:  الموضــع الأو ، ]١٤٧البقــرة: [ َّ يم يخ يح يج هي هى  هم هج  ُّ  قول

ـــب الجـــارّ والمجـــرور المجمـــوع (مـــن  آثـــر الـــنصّ القرآنـــيّ الإخبـــار عـــن الناســـخ بمركَّ

  الممتَرین) على المفرد (ممتراً)؛ تعریضًا بغیر المخاطَب.

 ا ّآما ا(را)   ا ا  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧/٤٣) انظر: البحر المحیط، ١(

  .٤/٤١٩) انظر: الكشّاف، ٢(

  .١٩/٢٠٠) انظر: التحریر والتنویر، ٣(



  

 
 ١٤٠٥ 

 

 في الفاصلة 
ّ
 الإيثار التركيبي

ّ
ة وأثره الدلالي

َّ
 القرآني

  فلا تكونَنَّ ممتراً  فلا تكوننَّ (من الممترین)

یُقصد بالممترین الشاكّین في كتمـانهم الحـقّ مـع علمهـم أو الشـاكّین فـي أنَّـه 

، فالخطـاب للنبـيّ والمقصـود نهـي أمَّتـه، وجـاء الخطـاب للنبـيّ؛ لأنَّـه أقـرب )١(من ربَّـك

بكرامتـه، وفـي ذلـك دلیـل علـى أنَّ مـن وقـع فـي مثـل ذلـك مـن الأمَّـة الخلق الله وأولاهم 

(مــن  :حقَّــت علیــه كلمــة العــذاب، ویجــوز أن یكــون الخطــاب للنبــيّ ینحصــر فــي قولــه

یصـلح فیعمَّ كـلَّ مـن خطابًا لغیر معیَّن؛ (فلا تكوننَّ من الممترین)  :ربِّك)، ویكون قوله

    )٢(مخاطبته بهذا الخطاب.

ــالمعني بهــذا  ــى وجــودهم، ونهــي أن ف ــرین عل ــة، ودلّ الممت الخطــاب هــو الأمَّ

یكون منهم، والنهي عن كونـه مـنهم أبلـغ مـن النهـي عـن تلـك الصـفة؛ إذ النهـي عـن 

الكون على صفة یدلّ بالوضع على عموم الأكوان المستقبلة علـى تلـك الصـفة، ویلـزم 

م تلـك الصـفة من ذلك عموم تلك الصفة، والنهـي عـن الصـفة یـدلّ بالوضـع علـى عمـو 

فقط، وفرق بین ما یدلّ علـى عمـوم ویسـتلزم عمومًـا وبـین مـا یـدلّ علـى عمـوم فقـط؛ 

 :فلذاك أكثر النهي عن الكون لأنَّه أبلغ، وأكّده بالنون المشدَّدة مبالغة فـي النهـي؛ أي

فلا تكوننّ من الذین یشكّون في الحقّ؛ لأنّ ما جاء من االله لا یمكن أن یقع فیه شكّ؛ 

     )٣(الحقّ المحض الذي لا یمكن أن یخالطه ریب ولا شكّ.إذ هو 

) بنــون التوكیــد    ویؤكِّــد التعبیــر القرآنــيّ الطلــب الــوراد فــي الكینونــة (فــلا تكــونَنَّ

مراعــاة لحــال المخاطــب فــي ســیاق الكــلام؛ لأنَّ الخطــاب للنبــيّ والمقصــود بــه الثقیلــة 

ــيّ،  ــد الحرف ــى التأكی ــاج الكــلام إل ــره، فاحت ــار بالجــارّ والمجــرور غی ــار الإخب كمــا أنَّ إیث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٣٤٥) انظر: الكشّاف،١(

  .٢/١٤٨والتنویر، ) انظر: التحریر٢(

  .١/٦١٠) انظر: البحر المحیط،٣(



 

  ١٤٠٦  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر                     الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
المجمـــوع (مـــن الممتـــرین) یتـــوازن صـــوتی�ا مـــع الفاصـــلة القرآنیَّةالنونیَّـــة الغالبـــة فـــي 

  السورة.

فإیثـــار القـــرآن الإخبـــار عـــن فعـــل الكینونـــة بالجـــارّ والمجـــرور (مـــن الممتـــرین)؛ لأنَّ 

ــــر المخاطــــب وهــــم جماعــــة یناســــبه ــــریض بغی م المجمــــوع المقصــــود بالخطــــاب التع

 لخ  ُّ (الممتــرین)، ودلیــل ذلــك توكیــد الفعــل، وقولــه فــي الآیــة الســابقة عــن هــؤلاء: 

 نى نم نخ نح نج مي  مى مممخ مح مج لي لى لم

  ]١٤٦البقرة: [ َّ ني

 يى  ينيم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز  ُّ قوله:  الموضع الثاني:

(فــلا تكــوننَّ مــن  :الخطــاب فــي قولــه :قیــل، ]١١٤الأنعــام: [ َّ ئخ ئح ئج يي

الممتـَرین) للرسـول خطــاب لأمّتـه، وقیــل: لكـلِّ ســامع إذا ظهـرت الدلالــة فـلا ینبغــي أن 

    )١(هو من باب التهییج والإلهاب. :یمترى فیه، وقیل

(یعلمــون أنَّــه  :فالخطــاب یحتمــل أن یكــون للنبــيّ؛ فیكــون التفریــع علــى قولــه

ل من ربّك بالحقّ)؛ أي كّین فـي أنَّهـم یعلمـون ذلـك. والمقصـود فلا تكـن مـن الشـا :منزَّ

تأكید الخبر، فالامتراء المنفي هو الامتراء في أنّ أهل الكتاب یعلمون ذلك؛ لأنَّ غریبًـا 

اجتماع علمهم وكفرهم به، ویجوز أن یكون الخطاب لغیـر معـیّن لـیعمَّ كـلَّ مـن یحتـاج 

ین فـي كـون القـرآن مـن فلا تكوننَّ أیّها السـامع مـن الشـاكّ  :إلى مثل هذا الخطاب؛ أي

لٌ من ربِّك بـالحقّ)؛ أي :عند االله؛ فیكون التفریع على قوله هـذا أمـر قـد اتَّضـح  :(مُنزَّ

فلا تكوننَّ من الممترین فیـه، ویحتمـل أن یكـون الخطـاب للنبـيّ والمقصـود المشـركون 

الممتـرون علـى التعـریض، نحــو: إیَّـاك أعنـي فاسـمعي یــا جـارة، وهـذا أحسـن الوجــوه، 

لٌ من ربِّك بـالحقّ)، :والتفریع فیه كالوجه الثاني على قوله وعلـى الوجـوه الثلاثـة  (مُنزَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤/٢١٢) انظر: البحر المحیط،١(



  

 
 ١٤٠٧ 

 

 في الفاصلة 
ّ
 الإيثار التركيبي

ّ
ة وأثره الدلالي

َّ
 القرآني

ها كان حذف متعلّق الامتراء لظهوره مـن المقـام تعـویلاً علـى القرینـة، وهـذه الوجـوه كلّ 

غیـــر متعارضـــة؛ ولـــذلك صـــحَّ أن یكـــون جمیعهـــا مقصـــودًا مـــن الآیـــة لتـــذهب أفهـــام 

السامعین إلى ما نتوصّل إلیه منها، وهذا من مقاصـد إیجـاز القـرآن وهـو معنـى الكـلام 

    ) ١(الجامع وهو من خصائص القرآن.

(فــلا تكــوننَّ مــن الممتَــرین) مــن بــاب التهیــیج والإلهــاب؛ المعنــى: فــلا  :فقولــه

ل مـن ربِّـك بـالحقّ، ولا یریبـك  تكوننَّ من الشاكّین في أنَّ أهل الكتاب یعلمـون أنَّـه منـزَّ

) خطابـا لكـلِّ واحـد علـى معنـى  جحود أكثرهم وكفرهم له، ویجـوز أن یكـون (فـلا تكـوننَّ

ته وصــدقه فمــا ینبغــي أن یمتــري فیــه أحــد، وقیــلأنَّــه إذا تعاضــدت الأدلَّــ  :ة علــى صــحَّ

    ) ٢(الخطاب لرسول االله خطابًا لأمَّته.

وجـلّ النبـيّ أن یكـون -فالنهي (فلا تكوننَّ من الممترین)  للنبيّ عن الامتـراء 

إنَّما هو من باب التهییج والإلهاب لزیادة الثبات والطمأنینة، وأن یكون لطفًـا  -ممتریًا

   )٣(ره.بغی

) بمركَّـــب الجـــارّ والمجـــرور  ـــا ســـبق أنَّ إیثـــار الإخبـــار عـــن (تكـــوننَّ یتبـــیَّن ممَّ

المجمــوع (مــن الممتــرین) علــى المفــرد (ممتــراً)؛ لمــا فــي ذلــك المجمــوع المجــرور مــن 

التعریض بغیر المخاطب، والمعرَّض بهم هم أهل الكتاب الشاكِّین في كـون القـرآن مـن 

  عند االله.

 حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج به  ُّ قولـه:  الموضع الثالث:

، یتجلّى إیثار الإخبار عـن فعـل الكینونـة ]٣یوسف: [ َّ سم سخ سح  سج خم خج حم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٧أ/٨) انظر: التحریر والتنویر،١(

  .٣٩٠، ٢/٣٨٩) انظر: الكشّاف،٢(

  .١/٥٦٤) انظر: المرحع السابق،٣(



 

  ١٤٠٨  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر                     الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
ــب الجــارّ والمجــرور المجمــوع (مــن الغــافلین) علــى المفــرد (غــافلاً) ؛ لأنَّ  (كنــتَ) بمركَّ

الخطاب  للنبيّ ویقصد به التعـریض بغیـره، ولـو جـاء الخطـاب بصـیغة المفـرد مـا فُهـم 

  المعنى. هذا

  ا ا   ا اآمّ ا (ار)

  وإن كنت من قبله غافلاً   )لمن الغافلین(وإن كنتَ من قبله 

ومعنى (من الغافلین) لم یكن لـك شـعور بهـذه القصـة ولا سـبق لـك علـم فیهـا 

یوصـف ؛ ونُكتـة جعـل النبـيّ مـن الغـافلین دون أن )١(قط، ولا طرق سمعك طـرف منهـا

وحده بالغفلة للإشارة إلى تفضیله بالقرآن على كلّ من لم ینتفع بالقرآن فدخل في هـذا 

(مـن قبلـه) مقصـود  :الفضل أصحابه والمسلمون على تفاوت مراتبهم في العلم، وقوله

   )٢(منه التعریض بالمشركین المعرِضین عن هدي القرآن.

یتبیَّن ممَّا سبق إیثار الإخبار بالجارّ والمجرور المجموع (لمن الغـافلین) علـى 

المفـرد (غـافلاً)؛ لمــا فـي التعبیـر المــؤثر مـن التعـریض بغیــر المخاطَـب، وهـذا یقتضــي 

وقـد قـدَّم مراعـاة لحـال المخاطـب فـي سـیاق الكـلام، توكید الخبر باللام (لمن الغافلین) 

ر التركیب المؤثر (من الغافلین) للتوازن الصوتيّ مـع الفواصـل القرآنیَّـة  (من قبله) وأخَّ

  في السورة.

كما أنَّ إیثار الإخبار عن فعل الكینونة بمركَّب الجارّ والمجرور المجمـوع علـى 

المفــرد یفصــح عــن أمــر لا ینتجــه التعبیــر بــالمفرد؛ لأنَّ التعبیــر بــالمفرد یوجــب وصــف 

ــي بعــض المواضــع، بین ــالخبر ف ــالمجموع المجــرور لا یوجــب المخاطــب ب ــر ب مــا التعبی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٨٠، ٥/٢٧٩) انظر: البحر المحیط، ١(

  .١٢/٢٠٤) انظر: التحریر والتنویر، ٢(



  

 
 ١٤٠٩ 

 

 في الفاصلة 
ّ
 الإيثار التركيبي

ّ
ة وأثره الدلالي

َّ
 القرآني

وصــف المخاطــب بــالخبر، إنَّمــا یفیــد قیــام الآخــرین بــالخبر فــي هــذه المواضــع؛ فیكــون 

  تعریضًا بغیره.

ــا ســبق أنَّ مــن مقتضــیات إیثــار الإخبــار عــن فعــل الكینونــة بالجــارّ  یتبــیَّن ممَّ

التـي یوصـف  والمجرور المجموع على المفرد، التعـریض بغیـر المخاطـب فـي الصـفات

 –مـن المتتـرین  -(مـن المعـذَّبین  :ء والغفلـة، فـي قولـه،والامتـرا ،كالتعذیب :بها غیره

  من الغافلین)، وهذا لا یفیده الإخبار بالمفرد.

م: -٦
ِّ
  التعريض بغير المتكل

یؤثر الـنصُّ القرآنـيّ الإیثـار المركَّـب، الـذي یبـدأ بإیثـار التعبیـر بفعـل الكینونـة 

یر الفعليّ المضارعيّ، ثمَّ یخـتم بإیثـار الإخبـار عنـه بمركَّـب الجـارّ ومعمولیه على التعب

 والمجرور على المفرد.

، یتجلَّــى ]٦٧البقــرة: [ َّ ثم ته تم تخ تح تج به بم  ُّ ورد ذلــك فــي قولــه: 

الإیثار المركَّب الذي یبدأ بإیثار التعبیر بـ(أكون) ومعمولیهـا (أن أكـون مـن الجـاهلین) 

المضارعيّ (أن أجهل)، ثمَّ یختم بإیثار الإخبار عنه بمركَّب الجارّ على التركیب الفعليّ 

والمجـرور المجمـوع (مـن الجــاهلین) علـى المفـرد (جــاهلاً)؛ لأنَّ التعبیـر بمركَّـب الجــارّ 

  والمجرور المجموع المشتقّ تعریض بغیر المتكلِّم. 

  ا ا   ا اآمّ ا (ار)

  قال أعوذ باالله أن أجهل  -  أعوذ باالله [أن أكون (من الجاهلین)]قال 

 قال أعوذ باالله أن أكون جاهلاً  -

قول موسى (أعـوذ بـاالله أن أكـون مـن الجـاهلین) فیـه تصـریح أنَّ ثـمَّ جـاهلین 

؛ )١(استعاذ باالله أن یكون منهم، وفیه تعریض أنَّهم جاهلون، كأنَّه قال: أن أكون منكم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٤١٥البحر المحیط، ) انظر: ١(



 

  ١٤١٠  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر                     الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
ه عـن الهُـزْء؛ لأنَّـه لا یلیـق بـالعقلاء، وهـو أخـصُّ مـن المَـزْح؛ لأنَّ فـي ففیه تبـرؤ وتنـزّ 

الهزء مزحًا مع استخفاف واحتقار للممزوح معه، وهو لا یلیق بمقام الرسول؛ ولذا تبرَّأ 

منــه موســى فنفــى عــن نفســه أن یكــون مــن الجــاهلین، وهــذا التعبیــر كنایــة عــن نفــي 

(أعــوذ بــاالله)؛ لأنَّ العیــاذ بــاالله أبلــغ  :زّه بقولــهالمــزح بنفــي ملزومــه، وقــد بــالغ فــي التنــ

التغلـّب علـى أمـر عظـیم، وصـیغة (أن لا یستعیذ بـاالله إلاَّ إذا أراد كلمات النفي، فالمرء 

  )١(أكون من الجاهلین) أبلغ في انتفاء الجهالة من (أَعوذ باالله أن أجهل).

فكان إیثار التعبیر بــ(كان) ومعمولیهـا (أن أكـون مـن الجـاهلین) علـى التعبیـر 

الفعليّ المضارعيّ (أن أجهل)؛ لما في فعل الكیونة من رسوخ معنى الخبر فـي الاسـم، 

مع إیثار الإخبار عنه بمركَّب الجارّ والمجرور المجموع على المفرد؛ لما فـي ذلـك مـن 

  التعریض بقومه.

رَّدًا من المؤكِّـدات الحرفیَّـة؛ لأنَّ السـیاق لا یحتـاج إلـى توكیـد، وجاء الكلام مج

النونیَّة  إیثار مركَّب بلیغ مؤثِّر مقنع، یراعي التوازن الصوتيّ في الفاصلة القرآنیَّةوهو 

ـــات الســـابقات ـــي الآی ـــة ف ـــین –خاســـئین  –الخاســـرین ( :الغالب ـــاتللمتق  :...) واللاحق

  ..).لمهتدون –الناظرین  –تؤمَرون (

  ا اآمّ ار   ام رّ واور    

اع  اد؛   ذ  ا  ا، وا  ه      

: ،ا  ء ذ ،د را  

ل:
َّ
 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تىتن  تم تز تر بي بى بن  ُّ قولــــه:  الموضــــع الأو

) ]٧٧ الأنعــام:[ َّ كا قي  قى في فى ، یتجلَّــى إیثــار الإخبــار عــن (لأكــوننَّ

  .بمركَّب الجارّ والمجرور المجموع (من القوم الضالّین) على المفرد (ضالا�)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٥٤٨) انظر: التحریر والتنویر، ١(



  

 
 ١٤١١ 

 

 في الفاصلة 
ّ
 الإيثار التركيبي

ّ
ة وأثره الدلالي

َّ
 القرآني

  ا ا   ا اآمّ ا (ار)

  لأكوننَّ ضالا�   لأكوننَّ (من القوم الضالّین)

(لـئن لـم  :، وجملـة)١(المخلوقات كالأصـنام وغیرهـایقصد بالقوم الضالین عبدة 

هًـا فهـو ضـالّ، وأنّ الهدایـة إلـى قومـه علـى أنّ مـن اتَّخـذ القمـر إلیهدني ربّي) تنبیـه ل

    )٢( الحقّ بتوفیق االله ولطفه.

تنبیـــه قومـــه للنظـــر فـــي معرفـــة الـــربّ الحـــقّ وأنَّـــه واحـــد، وأنَّ الكواكـــب والقمـــر لا أراد 

نَّه عرَّض في كلامه بأنَّ له رب�ا یهدیه وهم لا ینكـرون علیـه ذلـك؛ یستحقَّان ذلك، مع أ

لأنَّهم قائلون بعدَّة أرباب، وفي هذا تهیئة لنفـوس قومـه لمـا عـزم علیـه مـن التصـریح 

بأنَّ له رب�ا غیر الكواكب، ثمَّ عرَّض بقومه أنَّهـم ضـالُّون وهیَّـأهم قبـل المصـارحة للعلـم 

(لأكـوننَّ مـن القـوم الضـالّین) یـدخل فـي نفوسـهم الشـكّ فـي  :هبأنَّهم ضالّون؛ لأنَّ قول

(لأكـوننَّ  :معتقدهم أن یكون ضلالاً، ولأجل هذا التعریض لم یقل: لأكوننَّ ضـالا�؛ وقـال

  )٣(من الضالّین) لیشیر إلى أنَّ في الناس قومًا ضالّین، هم قومه.

ـــب الجـــارّ والمجـــرور المجمـــوع الموصـــوف ـــار بمركَّ ـــار الإخب (مـــن القـــوم  فإیث

الضالّین)؛ للتعریض بقومه؛ حیث ینبههم بوجود ضالّین في الناس هم منهم؛ فللإیثار 

  مقتضى دلاليّ جليّ.

(اللام ونـون التوكیـد الثقیلـة)؛ حیـث  :ویؤكِّد التعبیر القرآنيّ ذلك بمؤكّدین هما  

زالـة الشـكّ مراعاة لحال السامعین في سیاق الكـلام؛ لإ یحتاج المتكلِّم إلى تأكید كلامه؛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤/١٧٢) انظر: البحر المحیط، ١(

  .٢/٣٦٦) انظر: الكشاف، ٢(

  .٧/٣٢٢) انظر: التحریر والتنویر، ٣(



 

  ١٤١٢  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر                     الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
هًا سیكون في زمرة الضالین الـذین فعلـوا ذلـك؛ فاحتـاج عنهم في أنَّ من اتَّخذ القمر إل

  ونون التوكید الثقیلة. ،اللام :الكلام إلى مؤكّدین حرفیین هما

(من القـوم الضـالّین) یناسـب قومـه الـذي یضـلون  أنَّ المجموع الموصوفكما 

التعبیـر المـؤثر ومـا أُكِّـد بـه  باتّخاذ القمر والكواكـب آلهـة یعبـدونها مـن دون االله، ففـي

ــأثیر  ــر المــتكلِّم، وضــرب ناصــع مــن الت ــيّ بغی ــون المشــدَّدة تعــریض جل ــلام والن مــن ال

  والإقناع.

یوسف: [ َّ نز  نر مم ما لي لى لم كي كى كم  ُّ قوله:  الموضع الثاني:

ــب الجــارّ والمجــرور المجمــوع ]٣٣ (وأكــن مــن الجــاهلین) علــى ، یتجلَّــى الإخبــار بمركَّ

  )١(المفرد؛ لما فیه من المبالغة أكثر من المفرد (وأكن جاهلاً).

  ا ا   ا اآمّ ا (ار)

  جاهلاً أصبُ إلیهنَّ وأكن   )من الجاهلین(أصبُ إلیهنَّ وأكن 

معنــى (مــن الجــاهلین) مــن الــذین لا یعملــون بمــا یعلمــون؛ لأنَّ مــن لا جــدوى 

لعلمه فهو ومن لا یعلم سواء أو من السفهاء الذین یقعون في موافقة النسـاء والمیـل 

   )٢(إلیهنّ.

یستنتج ممَّا سـبق أنَّ مـن مقتضـیات إیثـار الإخبـار عـن فعـل الكینونـة بالجـارّ 

المفرد، التعریض بغیر المتكلِّم في الصفات التي یوصـف بهـا والمجرور المجموع على 

ــره كالجهــل والضــلال، فــي قولــه ــده -(مــن الضــالین  :غی مــن الجــاهلین)، وهــذا لا یفی

  الإخبار بالمفرد.

م: -٧
ِّ
  تشريف غير المتكل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢/٢٦٦) انظر: التحریر والتنویر، ١(

  .٥/٣٠٦) انظر: البحر المحیط، ٢(



  

 
 ١٤١٣ 

 

 في الفاصلة 
ّ
 الإيثار التركيبي

ّ
ة وأثره الدلالي

َّ
 القرآني

یــؤثر التعبیــر القرآنــيّ الإخبـــار عــن الفعــل الناســـخ بمركَّــب الجــارّ والمجـــرور 

  ا في ذلك من تشریف غیر المتكلِّم.المجموع على المفرد؛ لم

 صم صخ صح  سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته  ُّ ورد ذلك في قوله: 

، یتجلَّــى ]١٠٤یــونس: [ َّ فخ فح فج غم غج  عم عجظم طح ضم ضخ ضح ضج

إیثــار الإخبــار عــن فعــل الكینونــة (أكــون) بالجــارّ والمجــرور المجمــوع (مــن المــؤمنین) 

ــى المفــرد (مؤمنًــا) ــون عل صــلَى االله علیــه –المخاطــب النبــيّ ؛ لتشــریف المــؤمنین بك

  واحدًا منهم. -وسلَّم

  ا ا   ا اآمّ ا (ار)

  وأُمرت أن أكون مؤمنًا  )من المؤمنین(وأُمرت أن أكون 

هـذا اللقـب الـذین آمنـوا بـاالله ورسـوله والقـرآن والبعـث،  أرید بالمؤمنین عقائب

فإذا أطلق لفظ المـؤمنین انصـرف الـذهن إلـى القـوم الـذین اتَّصـفوا بالإسـلام؛ ولـذلك لا 

  )١(لهذا المجموع. ایقدر للمؤمنین متعلّق، وفي جعل النبيّ من جملة المؤمنین تشریف

علیهـا عمـل الجـوارح أخبـر أنَّـه  لمَّا ذكر أنَّه یعبد االله وكانـت العبـادة أغلـب مـا

أمر بأن یكون من المصـدّقین بـاالله، الموحّـدین لـه، المفـردین لـه بالعبـادة، وانتقـل مـن 

   )٢(عمل الجوارح إلى نور المعرفة وطابق الباطن الظاهر.

ــب  ــا ســبق أنَّ مــن مقتضــیات إیثــار الإخبــار عــن فعــل الكینونــة بمركَّ یتبــیَّن ممَّ

ع (من المؤمنین) على المفـرد (مؤمنًـا)، تشـریف غیـر المـتكلِّم الجارّ والمجرور المجمو 

  من المؤمنین، وسیاق الكلام واضح جليّ لا یحتاج إلى مؤكِّدات حرفیَّة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١/٣٠٢) انظر: التحریر والتنویر، ١(

  .٥/١٩٥ظر: البحر المحیط، ) ان٢(



 

  ١٤١٤  
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  الإيجاز البديع: -٨

یؤثر النصُّ القرآنيّ الإیثار المركَّب، الذي یبـدأ بإیثـار فعـل الكینونـة ومعمولیـه 

م بإیثـار الإخبـار عنـه بمركَّـب الجـارّ والمجـرور على التعبیر الفعليّ الماضـويّ، ثـمَّ یخـت

  على المفرد.

ــه:  یتجلَّــى  ،]٤٣هــود: [ َّ طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ  ُّ ورد ذلــك فــي قول

الإیثــار المركَّــب الــذي یبــدأ بإیثــار فعــل الكینونــة ومعمولیــه (فكــان مــن المغــرَقین) علــى 

التركیب الفعليّ الماضوي (فغرِق)، ثمَّ ینتهي بإیثار الإخبـار عـن فعـل الكینونـة بالجـارّ 

  والمجرور المجموع (من المغرَقین) على المفرد (مغرقًا).

 ا ّآما ا(را)   ا ا  

وحــــــال بینهمــــــا المــــــوج [فكــــــان (مــــــن 

  المؤمنین)]

  وحال بینهما الموج فغرِق -

 وحال بینهما الموج فكان مغرقًا -

(فكان مـن المغـرَقین) الإیجـاز البـدیع؛ لأنَّ المعنـى: غـرِق وغـرِق  :أفاد قوله  

  التعبیر الفعليّ الماضويّ (فغرِق). وهذا المعنى لا یفیده )١(معه من توعّده بالغرق

ــى   ــرَقین) عل ــه (فكــان مــن المغ ــة الناســخ ومعمولی ــار تركیــب فعــل الكینون فإیث

وهــذا الإیجــاز لا یؤدّیــه الجملــة الفعلیَّــة الماضــویَّة (فغــرِق) مــن أجــل الإیجــاز البــدیع، 

بـر فـي التركیب الفعليّ (غـرق)؛ إنَّمـا یناسـبه فعـل الكینونـة الـذي یـدلّ علـى رسـوخ الخ

الاســم، مــع إیثــار الإخبــار عــن الناســخ بالجــارّ والمجــرور (مــن المغــرَقین)، الــذي یفیــد 

وســیاق الكــلام  شــدَّة اتِّصــاف الاســم بــالخبر، أو تمكُّــن الخبــر فــي الاســم المخبَــر عنــه،

  واضح جليّ لا یحتاج إلى مؤكِّدات حرفیَّة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢/٧٧) انظر: التحریر والتنویر، ١(



  

 
 ١٤١٥ 

 

 في الفاصلة 
ّ
 الإيثار التركيبي

ّ
ة وأثره الدلالي

َّ
 القرآني

ــا ســبق أنَّ مــن مقتضــیات إیثــار فعــل الكینونــة  ومعمولیــه، ثــمَّ إیثــار یتبــیَّن ممَّ

الإخبار عنه بمركَّب الجارّ والمجرور المجموع على المفرد، الإیجاز البـدیع، ولا یحتـاج 

  سیاق الكلام إلى مؤكِّدات حرفیَّة.



 

  ١٤١٦  
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  المبحث الثاني

 وارور
ّ
ب الجار

َّ
) والإخبار عنه بمرك

َّ
  إيثار الناسخ (إن

) الناسـخ التأكیـديّ  ورد في النصُّ القرآنيّ الإیثار المركَّب الذي یبدأ بإیثـار (إنَّ

ومعمولیه على التركیب الفعليّ المضارعيّ أو الماضويّ؛ لما فیه من إفـادة التأكیـد، ثـمَّ 

یخـتم بإیثـار الإخبـار عنـه بمركَّـب الجـارّ والمجـرور المجمـوع علـى المفـرد؛ لمقتضــیات 

ة فــي الفاصــلة القرآنیَّــة، منهــا: قــوَّة دلالــة الجــارّ والمجــرور علــى قــوَّة دلالیَّــة وســیاقیَّ 

المبالغة في إثبات الخبر للاسم أو تمكُّنه فیـه، والتعـریض بغیـر المـتكلِّم أو المخاطَـب، 

  وتشریف المخاطَب والتعریض بغیره ... 

) تشـبه مطلـق الفعـل؛ لأنَّهـا بمعنـى حقَّقـت  جاء فـي شـرح الرضـيّ أنَّ (إنَّ وأنَّ

) مكسورة الهمـزة تؤكِّـد معنـى الجملـة، والتوكیـد تقویـة الثابـت لا تغییـر )١(وأكَّدت ، فـ(إنَّ

  المعنى؛ أي هي موضوعة لتأكید معنى الجملة فقط، غیر مغیرة لها.  

) ومعمولیـه علـى التركیـب الفعلـيّ، وكـذلك الإخبـار  وقد آثر الـنصّ القرآنـيّ (إنَّ

ـــب الجـــارّ والمجـــرو  ـــة عنـــه بمركَّ ر المجمـــوع المشـــتقّ علـــى المفـــرد؛ لمقتضـــیات دلالیَّ

  وسیاقیة وبلاغیَّة، هي:

ة المبالغة في الإثبات: -١
َّ
  قو

) ومعمولیـــه علـــى التركیـــب  یبـــدأ الإیثـــار المركَّـــب بإیثـــار التعبیـــر بالناســـخ (إنَّ

الفعليّ الماضويّ؛ لما في هذا الناسخ من إفـادة التأكیـد، ثـمَّ یُخـتم بإیثـار الإخبـار عنـه 

بمركَّب (الجارّ والمجرور) المجموع على المفرد؛ لما في الجارّ والمجرور المجموع من 

 ، أو قــوَّة تمكّــن الوصــف (الخبــر) مــن الموصــوفدلالــة علــى شــدَّة إثبــات الخبــر للاســم

 (الاسم المخبر عنه)، جاء ذلك في مواضع، منها:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤/٣٣١) انظر: شرح الرضيّ، ١(



  

 
 ١٤١٧ 

 

 في الفاصلة 
ّ
 الإيثار التركيبي

ّ
ة وأثره الدلالي

َّ
 القرآني

ل:
َّ
 َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  ُّ قوله:  الموضع الأو

) الناسـخة المؤكِّـدة ومعمولیهـا (إنَّـك ]١٣الأعراف: [ ، من یتـدبَّر الایـة یـدرك إیثـار (إنَّ

من الصاغرین) في سیاق الذمّ على التركیب الفعليّ الماضـويّ (قـد صَـغُرت)، ثـمَّ إیثـار 

) بالجارّ والمجرور المجموع (من الصاغرین) على المفرد (صاغرٌ).     الإخبار عن (إنَّ

ا ا(را) ا ّآم   ا ا  

  فاخرج قد صَغُرت -  فاخرج [إنَّك (من الصاغرین)]

  فاخرج إنَّك صاغرٌ  -

:غار والهوان على االله وعلى أولیائـه لتكبُّـرك؛  ا فاخرج إنَّك من أهل الصَّ

   )١(وذلك أنَّه لما أظهر الاستكبار ألُبِس الاستصغار.

فمقتضــى إیثــار التركیــب (إنَّــك مــن الصــاغرین)  علــى التعبیــر التركیــب الفعلــيّ 

) التأكیـد، ومقتضـى إیثـار الإخبـار بالجـارّ والمجـرور  الماضويّ (قد صَغُرت)؛ إفـادة (إنَّ

ـغار للمخاطَـب،  (من الصاغرین) علـى المفـرد (صـاغرٌ)؛ أنَّ الجـارّ أشـدّ فـي إثبـات الصَّ

غا فبمـا ( :وهو صغار الغَوایة؛ لقولـه بعـدهر أي الذلّ والحقارة، والصاغر المتَّصف بالصَّ

  )٢(أغویتني).

 ( ) علـى التركیـب الفعلـيّ الماضـويّ (صـغرت)، لمـا فـي (إنَّ فإیثار التعبیر بـ(إنَّ

من إفادة التوكید، وإیثار الإخبار عنه بمركَّـب الجـارّ والمجـرور المجمـوع علـى المفـرد؛ 

  ة المبالغة في إثبات الخبر للاسم.  لما في التعبیر المؤثر من قوَّ 

الأعـراف: [ َّ بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ قوله:  الموضع الثاني:

) ومعمولیـه (إنَّـك مـن ، ]١٥ –١٤ یتجلَّى الإیثار المركَّب الذي یبـدأ بإیثـار الناسـخ (إنَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٤٢٦) انظر: الكشّاف،١(

  .٤٥ب/٨) انظر: التحریر والتنویر، ٢(



 

  ١٤١٨  
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(قال أنظرني إلـى  :المنظَرین) على التركیب الفعليّ الماضويّ (أنظرتُك) إجابة عن قوله

(مـن المنظَـرین)  یوم یبعثون)، ثمَّ یخـتم بإیثـار الإخبـار عـن الناسـخ بالجـارّ والمجـرور

  على المفرد (منظرٌ).

  ا ا   ا اآمّ ا (ار)

  قال أنظرتك  -  قال إنَّك (من المنظَرین)

 قال إنَّك منظرٌ  -

السـاجدین، سـأل االله النظـرة والإبقـاء حی�ـا  بعد امتناع إبلیس عن أن یكون من

 :(إنَّك من المنظَرین)؛ أي :إلى یوم البعث، وكان طلبه هذا بتقدیر االله وعلمه، فقال له

ــار بصــیغة ) والإخب ـــ(إنَّ ــد ب ــاد التأكی ــات الباقیــة، وأف (مــن المنظَــرین) أنَّ  :مــن المخلوق

كونك مـن الفریـق الـذین أُنظـروا إلـى تحقَّق  :إنظاره قد قضاه االله وقدَّره قبل سؤاله؛ أي

یوم البعث؛ فكشف لإبلـیس أنَّـه بعـض مـن جملـة المنظَـرین مـن قبـل حـدوث المعصـیة 

منه؛ فجواب االله لإبلیس إخبار عن أمـر تحقَّـق ولـیس إجابـة لطلبـه؛ لأنَّـه أهـون علـى 

ه االله من أن یجیب له طلبًا، ودلیل ذلك العدول عـن أن یكـون الجـواب (أنظرتـك)؛ ولكنَّـ

  )١(أعلمه أنَّ ما سأله أمر حاصل.

ـــيّ  ـــب الفعل ـــى التركی ــــ(إنَّك مـــن المنظـــرین) عل ـــر ب ـــيّ التعبی ـــنصّ القرآن ـــر ال آث

) بمركَّـب  ) من إفادة التوكید، ثمّ آثـر الإخبـار عـن (إنَّ الماضويّ (أنظرتك)، لما في (إنَّ

المؤثر من قـوَّة الجارّ والمجرور المجموع (من المنظرین) على المفرد؛ لما في التعبیر 

إذ یفیـد(من المنظـرین) كونـه  المبالغة في إثبات الخبر للاسم قبـل طلـب المخاطـب لـه؛

واحدًا مـن جماعـة المنظـرین الـذي أنظـرهم االله لیـوم القیامـة، وسـیاق الكـلام لا یحتـاج 

  إلى مؤكِّدات حرفیَّة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٦ب/٨) انظر: المرحع السابق، ١(



  

 
 ١٤١٩ 

 

 في الفاصلة 
ّ
 الإيثار التركيبي

ّ
ة وأثره الدلالي

َّ
 القرآني

ــدة بم ) الناســخة المؤكِّ ــب الجــارّ كمــا یــؤثر التعبیــر القرآنــيّ الإخبــار عــن (إنَّ ركَّ

والمجرور المجموع على المفرد؛ لما في الجارّ والمجرور من الدلالة علـى شـدَّة إثبـات 

(المخبـر عنـه)، جـاء ذلـك  ، أو قوَّة تمكّن الوصف (الخبر) من الموصـوفالخبر للاسم

  في مواضع، منها:

ل:
َّ
القصـــص: [ َّ مم ما لي  لى لمكي كى كم كل  ُّ قولـــه:  الموضـــع الأو

٣١[( في صورة مركَّب الجـارّ والمجـرور المجمـوع (مـن الآمنـین) دون  ، جاء خبر (إنَّ

  المفرد (إنَّك آمنٌ).

  ا ا   ا اآمّ ا (ار)

  یا موسى أقبل ولا تخف إنَّك آمنٌ   یا موسى أقبل ولا تخف إنَّك (من الآمنین)

وفیه زیادة تحقیـق أمنـه بمـا  نَّك من الآمنین) تأكید لِمُفاد (ولا تخفْ)،إ( :قوله

)، وجعله من جملة الآمنین أشدّ في تحقیق الأمـن مـن أن یقـال  :دلَّ علیه التأكید بـ(إنَّ

    )١((إنَّك آمن).

ــاني: ، یتجلَّــى ]١٦٨الشــعراء: [ َّ  كي كى كم كل كا قي  ُّ قولــه:  الموضــع الث

) الناسخة المؤكِّدة بالجارّ والمجرور  المجموع (من القالین) على إیثار الإخبار عن (إنَّ

  المفرد (قالٍ).

  ا ا   ا اآمّ ا (ار)

  إنّي لعملكم قالٌ   إنّي لعملكم (من القالین)

: فعندما یقول قائلمن القالین) أبلغ في الوصف من: إنّي لعملكم قالٍ، ( :قوله   

لـه بأنَّـه معـدود فـي في ذلك شـهادة فلانٌ من العلماء، أبلغ من قوله: فلانٌ عالمٌ؛ لأنّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٠/١١٣) انظر: التحریر والتنویر، ١(



 

  ١٤٢٠  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر                     الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
زمرتهم، ومعروفة مشـاركته لهـم فـي العلـم، والقلـي: الـبغض الشـدید كأنَّـه بغـض یقلـي 

   )١(الكَبِد والفؤاد قلیًا.

یدلّ تركیب (من القالین) على أنَّه یـبغض هـذا الفعـل نـاس غیـره هـو بعضـهم، 

ــي  ــغ ف ــاس، وهــو أبل ــبغض حتــى یبغضــه الن ــى أنَّ هــذا الفعــل موجــب لل ــك عل ــه ذل ونبَّ

ــه  ــاس یبغضــونه، وآخرهمــا: لتضــمّنه أن لهمــا: أنّ الن ــالٍ)؛ لأمــرین، أوَّ الوصــف مــن (ق

معدود ممَّن یبغضه.
)٢(   

) ومعمولیـه علـى التركیـب الفعلـيّ  یتبیَّن ممَّا سبق أنَّ من مقتضیات إیثـار (إنَّ

إیثار الإخبـار عنـه بمركَّـب الجـارّ والمجـرور المجمـوع علـى المفـرد، قـوَّة  الماضويّ، ثمَّ 

) التأكیدیَّة تؤكّد ذلك.   المبالغة في إثبات الخبر للاسم و(إنَّ

  التعريض بغير المخاطب (التهييج والإلهاب): -٢

ـــب الجـــارّ والمجـــرور    ) بمركَّ یـــؤثر التعبیـــر القرآنـــيّ الإخبـــار عـــن الناســـخ (إنَّ

  المفرد؛ لما في ذلك من التعریض بغیر المخاطب. المجموع على

 فخ فح فجغم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج  ُّ ورد ذلك في قولـه: 

 نج مم مخ مح  مج له لم لخ لح لجكم كل كخ  كح كج قمقح فم

) بمركَّــب ، ]١٤٥البقـرة: [ َّ هج نه نم نخ نح یتجلَّـى إیثـار الإخبـار عـن (إنَّ

  على المفرد (ظالمٌ).الجارّ والمجرور المجموع (لمن الظالمین) 

  ا ا   ا اآمّ ا (ار)

  إنّك إذا ظالمٌ   إنَّك إذا (لمن الظالمین)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤/٤١١) انظر: الكشاف، ١(

  .٧/٣٥ر المحیط، ) انظر: البح٢(



  

 
 ١٤٢١ 

 

 في الفاصلة 
ّ
 الإيثار التركيبي

ّ
ة وأثره الدلالي

َّ
 القرآني

 :؛ أي)١((لمن الظالمین) أقوى دلالة على الاتِّصاف بالظلم من إنَّك ظالمٌ  :قوله

ــادة تحــذیر،  ــك لطــف للســامعین وزی ــم الفــاحش، وفــي ذل ــك إذًا لمــن المــرتكبین الظل إنَّ

واستفظاع لحال من یترك الدلیل بعد إنارته ویتَّبع الهوى، وتهییج وإلهـاب للثبـات علـى 

   )٢(الحقّ.

فالتعبیر القرآنيّ آثر الإخبار بالجارّ والمجرور المجموع (لمـن الظـالمین) علـى 

(ظالم)؛ لمـا فـي الجـارّ والمجـرو المجمـوع مـن التعـریض بالـذین أوتـوا المفرد المرفعوع 

، وإذًا، واللام. ؛ ولذلك أكَّده بثلاثة مؤكِّدات،الكتاب   هي: إنَّ

) بمركَّــب الجــارّ  ــا ســبق أنَّ مــن مقتضــیات إیثــار الإخبــار عــن (إنَّ یتبــیَّن ممَّ

بغیــر المخاطــب فــي والمجــرور المجمــوع علــى المفــرد، التهیــیج والإلهــاب أو التعــریض 

) تؤكّد ذلك.   صفة (الظلم)، و(إنَّ

م: -٣
ِّ
  التعريض بغير المتكل

ـــب الجـــارّ والمجـــرور  ) بمركَّ یـــؤثر التعبیـــر القرآنـــيّ الإخبـــار عـــن الناســـخ (إنَّ

 المجموع على المفرد؛ لما في ذلك من التعریض بغیر المتكلِّم.

 كا قي قى في فىثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى تن  ُّ ورد ذلــــك فــــي قولــــه: 

) الناســخة ، ]٣١هــود: [ َّ لى لم  كي كى كم كل یظهــر إیثــار الإخبــار عــن (إنَّ

  على المفرد (ظالمٌ).بالجارّ والمجرور (لمن الظالمین) 

  ا ا   ا اآمّ ا (ار)

  إنِّي إذا ظالمٌ   إنِّي إذا (لمن الظالمین)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٣٨) انظر: التحریر والتنویر، ١(

  .١/٣٤٤) انظر: الكشّاف،٢(



 

  ١٤٢٢  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر                     الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
) بمركَّب الجارّ والمجرور  (لمن الظالمین) أبلغ  :لأنَّ قولهآثر الإخبار عن (إنَّ

في إثبات الظلم من (إنّي ظالمٌ)، وقد أكَّده بثلاثة مؤكِّدات، هي: إنَّ وإذًا ولام الابتـداء؛ 

تحقیقًـا لظلـم الـذین رمـوا المـؤمنین بالرذالـة وسـلبوا الفضـل عـنهم؛ لأنَّـه أراد التعـریض 

  )١(بقومه في ذلك.

) بالجارّ والمجرور المجموع (لمن الظـالمین) علـى  آثر القرآن الإخبار عن (إنَّ

 ( المفرد (ظالمٌ)؛ لما في التعبیر المؤثر مـن التعـریض بغیـر المـتكلِّم؛ ولـذلك أكَّـده بــ(إنَّ

  واللام.  

) بمركَّــب الجــارّ  ــا ســبق أنَّ مــن مقتضــیات إیثــار الإخبــار عــن (إنَّ یتبــیَّن ممَّ

) والمجــرور المج مــوع علــى المفــرد، التعــریض بغیــر المــتكلّم فــي صــفة (الظلــم)، و(إنَّ

  تؤكّد ذلك.

ب والتعريض بغيره: -٤
َ
  تشريف المخاط

) بمركَـــب الجـــارّ والمجـــرور  یـــؤثر التعبیـــر القرآنـــيّ الإخبـــار عـــن الناســـخ (إنَّ

المجموع على المفرد؛ لما في ذلك مـن تشـریف المخاطَـب والتعـریض بغیـره، جـاء ذلـك 

  منها: في مواضع،

ل:
َّ
 ضم ضخ ضحضج صم صخ  صح سم سخ  ُّ قولـــه:  الموضـــع الأو

ــب ، ]٢٥٢البقــرة: [ َّ  ظم طح ) الناســخة بمركَّ یتجلَّــى إیثــار الإخبــار عــن (إنَّ

  على المفرد (مرسَلٌ).الجارّ والمجرور (لمن المرسلین) 

  ا ا   ا اآمّ ا (ار)

  مرسَلٌ/ رسول وإنّك  وإنَّك (لمن المرسَلین)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢/٥٩) انظر: التحریر والتنویر، ١(



  

 
 ١٤٢٣ 

 

 في الفاصلة 
ّ
 الإيثار التركيبي

ّ
ة وأثره الدلالي

َّ
 القرآني

(وإنَّـك لمـن المرسَـلین) للرسـول رفعـة لشـأنه وتثبیتـًا لقلبـه،  :الخطاب في قوله

ــار  ــر الإخب ــالخبر، وآث ) للاهتمــام ب ـــ(إنَّ ــة ب ــد الجمل ــالمنكرین رســالته، وتأكی ــا ب وتعریضً

بالجارّ والمجرور (لمن المرَسلین) على المفرد (مرسـل / رسـول)؛ للـردّ علـى المنكـرین 

نَّه ما كان بدعًا من الرسل، وأنَّه أرسله كما أرسل من قبله، ولیس في حالـه بتذكیرهم أ

  ) ١(ما ینقُص عن أحوالهم.

مرسـلین، وأكَّـد ذلـك بـأنَّ لمَّا ذكر االله أنَّه تلا الآیات على نبیه، أعلم أنَّه مـن ال

  ) ٢(من جملة المرسلین الذین تقدَّموه في الزمان. :أي ،واللام

بمركَّب الجارّ والمجرور المجموع (لمـن المرسـلین) علـى المفـرد فإیثار الإخبار 

یخبــر باتِّصــاف المخبــر عنــه بــالخبر فــي المفــرد والمجمــوع معًــا؛ وفیــه رفعــة للمخاطــب 

ــده  وتشــریف للمرســلین جمیعًــا، وتعــریض بالمشــركین الــذین أنكــروا الرســالة؛ ولــذلك أكَّ

  واللام. ،وإنَّ  ،بثلاثة مؤكِّدات، هي: القسم

 -١یس: [  َّ ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ُّ قوله:  ضع الثاني:المو

) التأكیدیَّــــة بالجــــارّ والمجــــرور المجمــــوع (مــــن ]٣ ، یتجلّــــى إیثــــار الإخبــــار عــــن (إنَّ

  المرسلین).

  ا ا   ا اآمّ ا (ار)

  وإنّك مرسَلٌ / رسولٌ   وإنَّك (لمن المرسَلین)

في جملة جواب القسم (وإنَّك لمن المرسَلین) بثلاثة مؤكِّـدات،  أكَّد الخبر الوارد

ـ صــلى االله علیــه وســلم ـ ولام الابتــداء؛ لتــأنیس النبـي  ،وحــرف التأكیـد ،هـي: القَسَــم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/٥٠٣) انظر: التحریر والتنویر، ١(

  .٢/٢٨٠) انظر: البحر المحیط، ٢(



 

  ١٤٢٤  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر                     الثانيالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
والتعــریض بالمشــركین الـــذین كــذَّبوا بالرســـالة؛ فالتأكیــد زیــادة تقریـــر للنبــيّ والمعنـــى 

  )١(الكنائيّ یراد منه ردّ إنكار المشركین.

) بالجــارّ والمجــرور  ــار عــن (إنَّ ــؤثر الإخب ــيّ ی ــر القرآن ــا ســبق أنَّ التعبی ــیَّن ممَّ یتب

المجموع علـى المفـرد؛ لمـا فـي التعبیـر المـؤثر مـن تشـریف المـتكلِّم والتعـریض بغیـره؛ 

(   واللام.   ،ولذلك أكَّده بمؤكّدین حرفیین، هما: (إنَّ
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 النتائج:

حفل التعبیر القرآنـيّ بنـوعین مـن الإیثـار التركیبـيّ فـي الفاصـلة القرآنیَّـة، 

لهمــا: الإیثــار المركَّــب الــذي یُعنــى بــه إیثــار تركیــب علــى تركیــب آخــر، كإیثــار  أوَّ

ـــيّ الماضـــويّ أو  ـــى التركیـــب الفعل ـــه عل ـــيّ أو الاســـميّ) ومعمولی الناســـخ (الفعل

ب على مفـرد، كإیثـار الإخبـار بمركَّـب المضارعيّ أو الأمريّ، وآخرهما: إیثار مركَّ 

الجارّ والمجرور المجموع على المفرد؛ لمقتضیات دلالیَّة وسیاقیَّة لا تتـوافر فـي 

  التعبیر المؤثر علیه، یعقبها توازن صوتيّ مع الفاصلة القرآنیَّة.

یؤثر النصِّ القرآنيّ التعبیر بفعل الكیونة ومعمولیه على التركیب الفعلـيّ، 

ــى المفــرد؛ لمــا مــع إیثــا ــب الجــارّ والمجــرور المجمــوع عل ــار عنــه بمركَّ ر الإخب

لها: أنَّ إیثـار (كـان) أدلُّ علـى رسـوخ معنـى  للتركیب المؤْثَر من دلالة ثنائیَّة، أوَّ

خبره في اسمه، وآخرها: أنَّ إیثار الإخبار بمركَّب الجـارّ والمجـرور ینـتج دلالات 

ــن الوصــف ســیاقیَّة، منهــا: قــوَّة المبالغــة فــي إ ثبــات الخبــر للاســم أو شــدَّة تمكُّ

قــوَّة المبالغــة فــي ســیاق الإثبــات أو (الخبــر) مــن الموصــوف (المخبَــر عنــه)، و 

النفــي أو النهــي أو الأمــر، وقــوَّة الدلالــة فــي ســیاق المــدح أو الــذمّ، والتعــریض 

ة الفاصـلة القرآنیَّـمـع مراعـاة  والإیجـاز البـدیع،بغیر المخاطب أو بغیـر المـتكلِّم، 

  النونیَّة.

إنَّ من مقتضیات إیثار التركیب المصدَّر بـ(كان) ومعمولیه، رسـوخ معنـى 

خبـــره فـــي اســـمه، كمـــا أنَّ إیثـــار الإخبـــار عـــن هـــذا الناســـخ بالجـــارّ والمجـــرور 

المجموع على المفـرد، تعبیـر كنـائيّ بلیـغ، ووسـیلة مـن وسـائل الإقنـاع والتـأثیر 

 لیه.بدرجة أكبر ممَّا في المفرد المؤثر ع

إنَّ إیثار الإخبار بالجارّ والمجرور المجموع على المفرد لـه مقتضـى عـام 

هو أنَّ الموصوف عندما یكـون واحـدًا مـن جماعـة یـدلُّ علـى شـدَّة تمكُّـن الخبـر 

 من الاسم المخبر عنه.
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یجمع الإیثار بین الثنائیَّة الضدیَّة: الإیجاز والإطناب؛ حیـث یـؤثر التعبیـر 

التركیبـــيّ البـــدیع أو عـــدم الاختصـــار؛ مراعـــاة للســـیاق الـــذي القرآنـــيّ الإطنـــاب 

ــث یفیــد  ــد)؛ حی ــدیع فــي مواضــع (كســیاق التهدی ــيّ الب ــاب التركیب یقتضــي الإطن

دلالــة تقــدَّم فــي الاختیــار علــى الإطنــاب فیهــا معنــى لا یفیــده الاختصــار، فقــوَّة ال

لسـیاق الــذي یجـاز أو الاختصـار، كمــا یـؤثر الإیجــاز اللفظـيّ البـدیع؛ مراعــاة لالإ

 یقتضي الإیجاز أو الاختصار في مواضع أخرى.

من مقتضیات إیثار الإخبار عن فعل الكینونة بالجارّ والمجـرور المجمـوع 

 :علــى المفــرد؛ التعــریض بغیــر المخاطــب فــي الصــفات التــي یوصــف بهــا غیــره

مـن  –مـن المتتـرین  -(مـن المعـذَّبین  :والغفلة، فـي قولـه ،والامتراء ،كالتعذیب

 ،كالجهل :غافلین)، والتعریض بغیر المتكلِّم في الصفات التي یوصف بها غیرهال

 من الضالّین). –(من الجاهلین  :والضلال في قوله

ـــى  ـــه عل ) التأكیـــديّ ومعمولی ـــالحرف (إنَّ ـــر ب مـــن مقتضـــیات إیثـــار التعبی

التعبیـــر الفعلـــيّ الماضـــويّ، مـــع إیثـــار الإخبـــار عنـــه بمركَّـــب الجـــارّ والمجـــرور 

ــر المــتكلِّم فــي صــفة  المجمــوع علــى المفــرد، التعــریض بغیــر المخاطــب أو بغی

 (الظلم).

من مقتضیات الإیثار التوازن الصوتيّ بـین النهایـة الصـوتیَّة النونیَّـة فـي 

)، ونــون المجمــوع المــذكَّر المــؤثر  فعــل الكینونــة (كــان ومشــتقَّاته)، وكــذلك (إنَّ

  على غیره.

فــي التعبیــر القرآنــيّ أنَّ التركیــب المــؤثر  مــن مقتضــیات الإیثــار التركیبــيّ 

ینــتج دلالــة لا ینتجهــا المــؤثر علیــه؛ كــأن یكــون التركیــب المــؤثر تعلــیلاً لجملــة 

 سابقة أو تأكیدًا لها.

إنَّ إیثار الإخبـار بمركَّـب الجـارّ والمجـرور علـى المفـرد نـوع مـن الإطنـاب 

  ة التي ینتجها الجارّ التركیبيّ، بینما الإخبار بالمفرد أخصر؛ لكنَّ الدلال
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 والمجرور تقدَّم على الاختصار.

تنوَّع إیثار الإخبار بالجارّ والمجرور المجموع، بـین سـیاقي المـدح والـذمّ، 

مـن الشـاكرین  -مـن السـاجدین  –(مـن الـواعظین  :فممَّا جاء في سیاق المدح

مــن  –مــن المهتــدین  –مــن الصــادقین  –مــن الشــاهدین  –مــن المرســلین  –

(مـن  :من الناصحین ...)، وممَّا جاء في سیاق الـذمّ  –من الآمنین  –دین الزاه

 –مـن الجـاهلین  –مـن الصـاغرین  –مـن الكـاذبین  -من الظالمین  –الكافرین 

 من المفسدین ...). –من المرجومین  –من الغافلین  -من المسجونین 

ــار بالجــارّ والمجــرور بــین صــیغتي اســم الفاعــل  ــار الإخب ــوَّع إیث واســم تن

 –المفعول، فجاء بصیغة اسم الفاعل في سیاقي المدح والذمّ؛ نحو: (الشاكرین 

 –الظـــالمین  –الكـــاذبین  –الكـــافرین  -الناصـــحین  –الشـــاهدین  –الصـــادقین 

(من  :الجاهلین ...)، والأكثر في صیغة اسم المفعول في سیاق الذمّ فقط، نحو

 من المخرَجین). –من المنظَرین  –من المعذَّبین  –الممتَرین 

إنَّ إیثــار التعبیــر بفعــل الكینونــة مــع إیثــار الإخبــار عنــه بالجــارّ والمجــرر 

المجمــوع علــى المفــرد، یــدلُّ علــى رســوخ إثبــات الصــفة للموصــوف أو انتفائهــا 

عنه؛ فمن الإثبات قوله: (إلاَّ إبلیس أبى واستكبر وكان من الكافرین) یدلُّ علـى 

(إلاَّ إبلیس لـم یكـن  :الكافرین، وفي النفي قولهرسوخ معنى عدّ إبلیس في زمرة 

من الساجدین)، یدلّ على شـدّة انتفـاء الخبـر (الصـفة) فـي الموصـوف (المخبـر 

 في زمرة الساجدین أصلاً. -تعالى–عنه)؛ فهو لم یدرج من قبل االله 

یؤثر التعبیر القرآنيّ الإخبار بالجارّ والمجـرور دون مؤكّـدات فـي مواضـع 

تأكید، ویؤكّدها بمؤكّد حرفيٍّ واحدٍ في مواضع ثانیة، وبمؤكّدین أو  لا تحتاج إلى

أكثر في مواضع أخـرى؛ وهـذا التأكیـد قرینـة مـن قـرائن إیصـال المعنـى للسـامع، 

   ووسیلة من وسائل إقناعه. 
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